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يقول الکاتب کارلوس فوینتس Of‏ القاریء لا يجد صعوبة في أن 
يدرك SL‏ رواية ما غبر موقعة هي من روایات الکاتب الإيطالي 
[یتالو کالفینو. إذ يكفي بعد قراءتها أن تشعر بالحسد تجاه هذا 
الكاتب الذي استطاع , أن يبتدي إلى een‏ قبل أن تهتدي إليها 
أنت. وهكذا تكون کل روايات إيتالو كالفينو ما ترغب أنت أيضا 
وبشدّة في أن تکتبه). 


ویقول جان بول اناري d‏ تقديم العدد الخاص PAIS‏ 
والذي أفردته له «المجلّة الأدبية) gly‏ ماغازين ليتيرير) الفرئسية - 
العدد ٤‏ ۲۷/ شباط/ فبراپر ۱۹۹۰ -: «لقد استطاع کالفینو أن يتزع 
الأدب من نطاق الواقعيات المغلوبة على أمرها من کل نوع وإعادته 
إلى تلك الصيغة المتعدّدة الأبعاد والمنسيّة: أقصد أبعاد الخرافي» JS:‏ 
طلافته المفترسة وسطحیّته العميقة الغور. هكذا تكون كتابته متعة 
ولیس وظيفة وتعيد اكتشاف بطالة (Otium)‏ الفكر الخصبة. 
nie)‏ 


(۱) في حديث اجرته مع الکاتب فوینتس Ue‏ «ليثر انترناسیونال» (التي تصدر 
(ded dll‏ العدد ۷- شتاء 19806 ۰۱۹۸۲ ص VA‏ 





ols‏ كالفينو رائداً ني الشهادة لتفتح عالم جدید وأدرك ضرورة 
أن يعيد اکتشاف خفایاه وأسرارو دون أن سمل معارف الاضي 
ویقینیاته, فابتكر كلاماً جديداً له متون الحواريّات الأولى في ثقافتناء 
حواریات آفلاطون . إذ WE‏ ما ینقاد الدفق التراجيدي لمخيّلته إلى 
إغواءات الخفّة في السخرية paige‏ وغالباً ما حتفي إرادة العرفة 
aul‏ بزواجها من غبطة العلم. (...) كان في استطاعته. هو 
وحده أن يكون في آن أفلاطون sete‏ الدرسة الأثينية : حيث 
الاصبع تدل على السماء .والبصر cult‏ لا يحيد عن الأرض». 


ولعل کتابه «بالومار» (الذي نقلّم في ما يلي ترجمته العربيّة پعنوان : 
«السیّد بالومار,۱)) يمل الشکل الأخير والکتمل هذا التزاوج 
الغريب بين ذروة الحس التراجيدي gaily‏ حدود السخرية 
والفکاهة. نميل رواپته «الفیکونت الشطور» ۱۹۰۲) وحتی 
«پالومار» (VAAN)‏ لم يتردد کالفینو في استكشاف dl galt js‏ 
الممكنة وغير المکنة. وإذا بدأ بمناخاث الواقعية فلكي يصل إلى 
oa‏ شاملا أبعاده بئبرة من الفکاهة التي لا تقوی» ولا تريد أن 

تقوی على طمس التهاعات الحيرة أو الخيبة أو الاحباط. فالسيد 
بالومار روالاسم في الأصل لفلكي شهير من القرون vas‏ بطل 
هذه الروایة/ السبرة ASI‏ يعقد العزم على «اثر سلسلة من 
الخيبات الذهنية التي لا تستحق ذکرها هناب على «أن یقتصر نشاطه 
الرئيسي على معاينة الأشياء من الخارج». وذلك على الرغم من 
ضعف نظره وميله الواضح إلى الانكفاء على ذاتی الأمر الذي بعل 





(۲) ۱۹۸۳ للطبعة الإيطالية و986١‏ للترحمة الفرلسية عن منشورات سوي » 
وهذه الرواية/ السبرة هي آخر ما كتبه کالفینو قبل وفاته في صيف ۱۹۸٩‏ . 





منه «مشاهداً), Lily lus,‏ لا ينجو من صدمة Platt‏ ثق التي 
پمایها . الا أنه یعرف يقيئاًء e‏ سواء عالم ما 
قبل الولادة dle of‏ ما بعد الوت. لا يملك أن يكون العالم الماثل في 
مدركات الجميع . ومنل البدایف يبدو السید بالومار مشغوفاً بموقف 
الحياد البصري الذي يعني له الابتعاد عن Ju JS‏ ومنطق وتفكير. 
إلا أنه سرعان ما يدرك استحالة الکوث في الخارج ولا يلبث أن 
يُضاعف خيباته بانقیاده» غافلاً» إلى مسألة «البحث عن المعنى). 
فيستغرق في أشياء العام Sib‏ الحياة والوت. gall‏ واللامعنی» 
إذ يرى بالومار» وهنا الفارقة برغم ما ينكره الذهنيون, SF‏ الأوهام 
البصربة هي حقائق حسية وشهوية مباشرة. واللغة نفسها ليست 
سوى «فعل حضور». فحين يُخاطب الشحرور أنثاه. كا يلاحظ 
بالومار في أحد فصول الكتاب» لا یعرف بالضبط ما إذا كان الصوت 
الذي يصدر عنه مُتقطعاً هو الكلام (العبارة والإشارات) أم أن 
الكلام هو علامات الوقف؟ أو ربا لا يعني JS‏ هذا الدلالة على فعل 
الوجود: «أنا iba‏ . ولكن هل الصمت هو الذي يژتي هذا المعنى أم 
الصوت . حتی عندما بقیم السید بالومار واوا ولو ley‏ مع 
السيدة بالومار في الحديقة, أين بكون العنی؟ حين يتكلم ae‏ 
پصمت؟ وهل تكلم السيدة بالومار بقصد العبارة عن شيء أم أنها 
wad‏ أصواتاً لكي تضع علامات الوقف بين مقاطع الصمت الممتلىء 
بالمعنى؟ 

لا يعثر بالومار على أجوبة واضحة. لكنه يبندي في النباية إلى 
حقيقة نفاد الزمن. فيقول: «إذا كان ينبغي أذ ينفد الزمن 
فبالامکان وصفه iad‏ تلو حظت وكل لحظة, حين hes‏ قتسع 
ادر بسا نها إدراك حذها. يِصِمُم على أنه سينكبٌ على 
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وصف کل لحظة من حظات حياته» وما لم يصفها كلها لن یفکر في 

al‏ ميت. dy‏ تلك اللحظة يموت». وهذا ما فعله كالفينو الساحر 

بعد سنتين من تدوين هذه العبارة(؟. 
يقول الناقد فيليب دارو («الجلة الأدبية»» عدد ۲۷4/ شباط - 

فبراير ۰۱۹۹۰ ص ۳۰) في معرض كلامه على المسار الروائي PY‏ 

كالفينو: UAL Sfp‏ المؤسّسة للسرد القصصي لدى كالفينو (عالم 

يغطيه الضباب والدخان. يجتاحه ofall‏ «فيكونت مشطور؛» 

وربارون جائم» و«فارس غير موجود). . إلخ) تهدف. سبب من 

لاراقعيّتها بالذات؛ إلى إطلاق آلية تأويلية من شاا أن تدفع 
«مستويات الواتع» إلى ازدواج وتدخل إلى النص هامشاً للعب» بکل 
المعاني التي تفترضها الکلم. وذلك دون استبعاد العودة إلى الواقع 

ولکن عبر اتساقه في «أسلوب». ») «أسلوب) هو أسلوب ar‏ 
fall‏ والذي لا يُضاهى في جمعه بين الحفة والعمق . وما تفضي إليه 
كتابة کالفینو القصصية عبر «اختسلاق أسلوب» وفیه. لبس منقطعاً 
عن مبراث وأصل. فهو إذ لا خفي oft‏ البدمبي بسيزار بافيزي 

۸ ۰ .- ۰0۱۹۵۰ وهو کبر آخر J‏ الأدب الا بطالي » اول 

کالفینو. عبر اختلاف الأسالیب وأدائهاء أن يستعيد الصلة با صنع 

المناخ المتميّزء بل الفرید. go‏ وافر من آدب القرن الثامن عشر 
أي ذاك الذي يدور حول فكرة التاريخ - التقدّم وحول خطاب 

اليوتوبيا ولغتها. 

(۳) كانت رواية «بالومار» آخر عمل كامل صدر لکالفینو قبل وفاته. وعام ۱۹۸۸ 
جمعت محاضراته في إحدى الجامعات الأميركية وصدرت في كتاب . Ul‏ قصص 
Oty‏ شمس اليغور» الثلاث فهي مجموعة غير مكتملة وأصدرتها دار سوي 
الفرنسية في صيف عام ۱۹۹۰. 
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لم پتوصل کالفینو إلى جمع شتات «بالومار» في بناء إلا بعد أربعين 
عاماً من التجارب الأسلوبية التي بدأت بالواقعية ية وانتهت إلى الثرافة 
الخالصة . ولا يصعب على قارىء أن يُدرك طرائق ق التأليف والتوليف 
في هذه الرواية/ السيرة الذائية/ المشاهد. فهي ليست سوى مجموعة 
مشاهد وأجرای على pedi‏ الذي تقومت به حياة کالفیئو نفسه : 
موجة. انعکاس ور الشمس. صفار الشحاریر ربيعة عشب. 
بطن وزغة» خقان غيرمتجانسين. . . إلخ وإذا كانت هذه الأجزاء 
الشذرات لم تفقد lead‏ على الاستثثار بانتباه القارىء واهتمامه 
فلأ نها على قدر هائل من الا جاء . فالأشياء موجودة ويلاحظ 
الآخرون وجودها لأا تشبه . . . YY‏ على غرار. . . وكأئها متون 
التواصلات الجازیق وتفسح في غضون البرهة التي يستغرقها زمن 
الصورة وحيزها - لعملية الوصل. العابرة بين الانسان والعالم. لقد 
استبدل کالفینو حرفة الجاز الرسل -«الحكاية الخرافية» ذات 
الأمثولة - التي كانت تعبر عن رغبة في تأطیر ودوزنة شاملین, بحرفة 
التأطر 0 والمتقطع Sally‏ لذلك نرى أن gm‏ اتساع 
اليوتوبياء أي البعد الزماني GIy‏ الخيالي الذي يمنح الرواية 
وحدتها وقوامهاء قد تضاءل إلى dm‏ استحالته إلى نقطة هي مُرتكز 
الصورة الذهنية. ویتضح. إلى ذلك. سعي کالفینو إلى تصنیف 
مساحة الفعل الروائي. إذ لا شيء يحدث في حيز الواقع بل d‏ 
ال موامش AML)‏ آیر J‏ النطاق الذي لا يخضع | إلا لمؤئّرات 
العمليات الذهنية. فكل وجود ds ol a‏ للمکان» على طريقة 
موباسان أو تولستوي› لا آثر له في «بالومار». فهذا الكتاب الذي 
وصفه النقاد ail,‏ نقطة الوصول والاکتمال في مسار کالفینو الروائي 
الخاص» يشتمل على عدد لا يُحصى من الأمكنة والأطر BY‏ الأ 


۱۱ 





حاجة للفکر وللتأمّل, ولأنْ معرفة الکان تفترض, في Mad JS‏ 
سياقاً من تبادل الاشارات حيث یقف بالومار متأملا ومفكراً 
ومشاهداً. 

بإمكان القارىء طبعاً أن پری؛ خلف ما يقدّمه کالفینو في صيغة 
رواية. نسقاً أخلاقياً أو جمالياً أو وجهة في التأمل الفلسفي. [ > إلا أن 
السحر Le)‏ يسميه رولان بارت «میکانیکا السحر» لدی کالفینو) في 
کتابته یکمن في هامش الحريّة الذي بمنحه للقارىء في أن يحسب أن 
ما يطالعه على قدر كبير من العمق دون أن يكون كذلك فعلاً. ولعل 
هذه الخفة بالذات هي «حجر الأدب» (إذا كان للأدباء ما للفلاسفة) 
الذي آفرد له فصلا d‏ (الدر وس OTS na‏ 


المترجم 


(6) تحت هذا العنوان صدرت بالفرنسيّة مجموعة المحاضرات التي ألقاها كالفيئو في 
إحدى الجامعات الأميركية . وتناولت بعض قضايا النقد الأدي والفلسفة؛ 
منشورات سوي - پارپس۰ ۰۱۹۸۹ 


۱ 
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بالومار على الشاطىء 


قراءة موجة 


لا تكاد صفحة مياه البحر تبدو جعداء: بضع موجات صغيرة 
تضرب رمل الشاطىء. يمكث السيّد بالومار واقفا ويراقب موجة. 
ليس لأنه مُستغرق في تأمل الأمواج . هو ليس مُستفرقا لأله يعرف 
جيّداً Pee‏ ماذا يفعل : يريد أن يراقب موجة وها هو يراقبها. کیا ait‏ 
لا يتأمّلها atl SY‏ یفترض مزاحا و وحالة نفسية ملائمة؛ 
وتضافر ظروف خارجية 0 5 أنه لیس للسید بالومار مبدئياً 
أية deb‏ على حالة «fobs!‏ | لا أن UF‏ من هذه الظروف الثلاثة لا 

تتوفر led‏ يعنيه . وار Sees‏ أن يراه بل موجة 
واحدة لا أكثر: فهو يود wid‏ الأحاسيس الغائمة ویضع لکل من 
أفعاله غاية محدّدة وواضحة. 


یری السيد بالومار موجة ترتفع ف البعید. وتكبر وتقترب وتتبدّلٌ 
شكلا ولوناء 00 على نفسها وتنفرط وتتلاثى وتتسيحبنا. عندئل 

عاق لظي إل أله انهوها اراد اجان فاد إلا انش انعر رد 
بمكان استفراد موجة وعزلها عن الموجة التي تليها مباشرة» والتي تبدو 


۱۵ 





وكأنها تدفعها وأحياناً تلحق بها وتغمرها في دفقهاء (SLL‏ يصعب 
عزها عن الموجة التي تسبقها Bly‏ تبدو وكأها تجرها ile‏ نحو 
الشاطىء وقد ترذ أحياناً لتجبهها كما لو أنها تريد أن توقف تقدّمها. 
وإذا عاینا؛ Saad‏ عن ذلك» کل موجة في امتدادهاء ؛ بالتوازي مع خط 
الشاطىء. یصعب القول إلى أي مدى تشكل جبهة تتقدّم بلا تقطع , 
dy‏ أي نقطة تنفرط وتتجزًأ إلى موجات مستقلة تتميّز من حيث 


السرعة والشكل والقوة والاتجاه. 


do‏ الاجمال» لا يمكن التبصر في موجة دون اعتبار العناصر المعقدة 
التي تتضافر في تكوينها وتلك التي ليست أقل تعقيداً والتي تولّدها. | 
1 وتا كل موجة تلف عن الوجة 
الأحرى» الا أنه يصح القول ta!‏ بان کل موجة مائلة للموجة 
الأخرى. ولكن ليس بالضرورة للموجة التي تسبقها أو التي تليها 
مباشرة . فهناك Vial‏ أشكالٌ وتعاقبات تتکرر وان کانت موزعة» 
بغير انتظام» في الکان والزمان. وبا GF‏ ما يريد oll‏ بالومار أن 
و كم و » أن يرى الموجة. أ ي أن يتبين JS‏ 
مكوناتها الترامنة دون أن يُغفِل Uf‏ منباء فسوف تتریث نظرته » 
هنيهةً, على حركة المياء التي تلطم الشاطىء ء لكي یتسنی له التحقق 
ERIS‏ . وما أن يدرك it‏ الصور تتکزر حتى 
یعلم یقینا أنه رای js‏ ما آراد أن يراه وعندئذ یصبح بامکانه أن 
پتوقف عن النظر. 


يميل السیّد بالومار» وهو رجلٌ عصبي يحيا في عالم مهتاج ومحتقن» 
إلى تقلیص صلاته بالعالم الخارجي ولكي يقي نفسه عدوی Sey‏ 
السائد في العموم ؛ يسعى لأن یتحکم قدر الستطاع بأحاسيسه . 
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إن حدبة الوجة في تقدّمهاء en‏ أكثر من الواضع 
الأخرى» وانطلاقاً من هذا الوضع Ghosh ee‏ اللون یش 
وإذا ما حدث ذلك على مسافة معينة من الشاطىء ء ety‏ للزبد أن 
Ciel‏ على نفسه ويختفي من جديد كا لو أله تلع وفي الوقت نفسه 
يعاود اکتساح کل شيء ولکن هذه الرة بانبثاقه 1 الأسفل كبساط 
أبيض ينتشر على الشاطیء لاستقبال دوم الوجة. إلا آننا حين نتوقع 
أن تتدحرج على البساط ننتبه إلى of‏ الوجة ما wale‏ موجودة ولیس 
هناك سوی البساط ثم لا یلبث أن يختفي بدوره» وقد آصبح التماع 
الرمل المبلّل الذي سرعان ما ینسحب كا لو أنه Soe‏ على الانكفاء آمام 
انتشار الرمل الجاف الذي aly‏ حدوده الصفيقة المتماوجة. 


بنكو ل pie GaN hare‏ ت د 
هد ا god ey WALT‏ الشاطی: من ان ل 
الیسار» والاخر من اليسار إلى اليمين» ونقطة الانطلاق أو الوصول 
حيث يفترقان أو پلتفیان » إن هله القمةء بالمعبى, السلبي » > هي التي 
ته تتبع تقلم الدسارین» ولکنها (blo‏ مشدودة إلى الخلف عام 
9 تراكبهما» حتی تستدركها موجة أخرى Lat‏ دفعاً تحلّ العقدة إذ 


تكسرها. 


إذ يتشكل رمل الشاطىء وفق ما ترسمه الأمواج» يغرز في المياه 
رژوس يابسةٍ لا تکاد تظهر وتن على شکل Shoat‏ رملية پنمرها 
الاء» على غرار تلك التي تحدثها التيارات لم تمحوها عند de Js‏ 
وجزر. اختار السید بالومار كنقطة تأمل | أحد تلك الألسن الترابية 
المنخفضة ذلك Sf‏ الأمواج تلطمها Lila‏ من جهة ومن آخری؛ 
ولأنهاء إذ تجاوز المساحة المغمور نصفها بالیاه تلافي تلك التي تصل 
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من الجهة الأخری. لكي نفهم كيف تتكون الوجة ينبغي إذن أن 
Jot‏ بعين الاعتبار هذه الدفقات في اتجاهات متعاكسة والتي تتوازن» 
بمقدار ماء وتتفاقم بالشدار ثفسه (es Hak,‏ شاملا لد كل 
هذه الدفقات وجزرها في التدفق المألوف للزبد. 

يسعى السيّد بالومار الآن إلى حصر مجال تأمّله. فإذا ما قصر 
اهتیامه على مربع من نحو عشرة أمتار من الشاطىء بعشرة أمتار من 
البحر» يستطيع أن Js gat‏ تحركات الامواج التي تتكرّر فيه بوتائر 
dake‏ في مهلة محدّدة من الزمن . وتكمن الصعوبة في القدرة على 
تیب تثبیت حدود هذا can‏ لاه إذا اعتبر» على سبيل المثال» الضلع 
الأبعد على | نه الط المعروف لانطلاق موجة تتقدّم نحوه فان هذا 
الخطء باقترابه منه وعلوه يخفي عن ناظریه js‏ ما aly‏ وراءه» 
وهكذا تنقلب الساحة التي يراقبهاء وني لحظة انقلابها تتسطح . 

وبأية cdl‏ فان e‏ فهو یعتقد. في كل 
at. «dad‏ أفلح في الما أن يراه من الکان الذي 
ا Ula BS,‏ في Hall‏ ب يطرأ ما لم يكن في حسبائه . ولولا 
هذا التلهف للتوصل إلى نتيجة ناجزة ونهائية» لكان جرد النظر إلى 
الأمواج تمريناً مريحاً Vee‏ من شانه أن يُبعد عنه الإمباك العصبي a‏ 
شرايين القلب وقرحة المعدة . والأرجح أله را كان مفتاح السيطرة 
على تعقيد العالم ob,‏ إلى آليته الأكثر بساطة. 

ی Jd Lal‏ هذه المحاولات التي Gag‏ إلى تحديد هذا 
gill‏ أن deb‏ بعين الاعتبار موجة طويلة تظهر فجأة ف حط 
عمؤدي ن بالسبة لكاسر الموج وبموازاة ee si‏ زا 
تكاد تستوي . ولا تعکر قفزات الامواج التي تتشعّث في اتجاه الرمل 
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الاندفاعة النتظمة odd‏ الذروة الضيقة التي تعترضها والتي لا أحد 
یعرف إلى أين تذهب ومن أين تأتي . قد يمرك نسيمٌ خفیف من ناحية 
الشرق صفحة المياه على نحو موارب للدفق العمیق الوافد من ri‏ 
میاه الاعیاق لا St‏ هذه الوجة gil‏ پولدها ال حواء تستحوذء في 
طريقهاء على الدفقات الواربة التي تولد من المياه فتحرف مراها 
وتقومه وفق وجهتها وتصحها معها. وهکذا تواصل تعاظمها وتزداد 
قوة حتی لحظة ارتطامها بالأمواج العاکسة فتضعف تدریجا وينتهي بها 
الامر إلى التلاشی» أو آنبا تلوي امتدادها حتى تزجها باحدی 
سلالات آمواجها الواربة العديدة» وترمي بها على الشاطیء معها 


إن قصر اهتمامه على تفصيل يژدي إلى تقديم هذا الأخير على سواه 
فیحتل الشهد. كا يحدث في بعض الرسوم التي يكفي أن يفتح الناظرٌ 
إليها عینیه بعد أن يغمضها لبرهة لكي تتبدّل الأبعاد التي يراها فيها. 
ففي هذا التشابك بين ذرى الموج المتنوعة الاتجاهات» يبدو الرسم 
الآن مجر إلى مربعات تستوي وتتلاشی. وينبغي أن نضیف أن ales)‏ 
كل موجة لهء هو أيضاًء قوة تعيق الموجات اللاحقة. وإذا ما فصر 
لاتم عل “a‏ الاندفاعات إل الخلف يبدو أن الحركة الحقيقية هي 
تلك التي تنطلق من الشاطیء في اتجاه عرض البحر. 


قد يكون الاستنتاج الذي یتوصل إليه السيد بالومار في هذه الأثناء 
هو أن Jat‏ حركة الموج في الاتجاه المعاكس» وأن يقلب مجرى الزمن»› 
وأن يدرك ماهيّات العالم احقيقية خارج العادات الحسية والذهنية؟ 
ISS‏ لا: إذ يفضى به الأمر إلى الشعور بدوار خفیف, لا أكثرٍ 
فالعناد الذي يدفع الموج إلى الشاطىء له الغلبة: وواقع الحال OF‏ 
الموج تعاظم کثیرا. أتبدّل الرياح وجهتها؟ وكم يكون وقع المصابٌ لو 
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أن الصورة التي أفلح السيّد بالومار في رسمها Bay‏ بالغة اضطربت أو 
انكسرت أو تبعثرت. إذ ليس بإمكانه الشروع في الرحلة الثانية من 
اختباره أي بسط هذه المعرفة على الكون بأسره» الا إذا توصل إلى أن 
محفظ Js‏ المظاهر الله وزرا واحدة» في ذهنه. 

كان یکفی أن لا پعیل صبره ولکن سرعان ما حدث ذلك . یبتعد 
sal‏ بالومار غل طول الشاطیء. مشدود الاعصاب |S‏ کان dad‏ 
وصوله. وقد ازداد ارتیابه JS:‏ شيء. 





الئدي العاري 


يسير السيّد بالومار بمحاذاة شاطیء مقفر. یصادف مستحمين 
قلائل . امرأة شابة مستلقية على الرمل تعرض جسمها للشمس عارية 
الشدیین . يحيد السید بالومار» وهو الرجل الحبي» بانظاره في اتجاه 
الأفق البحري. فهو يعلم في ظروفب ماثلة of‏ النساء بهرعن ؛ ae‏ 
lal‏ مجهول إلى ستر أنفسهن ) الأمر الذي يبدو له جلا : al‏ أمر 
مزعج اة إل سید التي كانت تأخل حمام شمس, براحة 
بال. يشعرٌ العابرٌ أنه مزعج ولا یلبث العري أن پتاکد pees‏ 
على أنه محرم . هذا Shas‏ عن Sf‏ أنصاف الحلول في احترام الأعراف 
تشكل مصدراً للاحساس باللاأمان واللا! إنسجاء Li‏ أكثر مما 
تعبر عن حرية وصراحة. 

لذاء ما أن يلمح في البعيد السراب الزهري البرونزي لصدر 
أنثوي عار حتی يسارع | إلى صرف أنظاره عنه بحيث يظل مسارها 
مق d‏ الفراغ وينم عن احترامه الكيس للحدود غير الرثية التي 
تخلف الاشخاص. 
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مع ذلك» Say‏ السید بالومار أثناء سيره » وقد أطلق حرية الحركة 
لقلتیه ما il oul oe Of‏ بذلك أبدي امتناعي عن النظر» 
وهذا يعني La, gl‏ آساهم في تدعیم العرف on‏ بأن رژية 
pou‏ عار هو re‏ > أو على الأرجح» أقيم نوعاً من 
الصدريّة الذهنية وَعَلّقها فاصلا ما بين pe‏ وبين هذا الصدر الذي 
ار ا نت أل في حدود حقل 
07 أقف فيه . والخلاصة eas‏ النظر تفترض » 

لني St‏ في هذا العري و نه يشغليي dy‏ هذاء إذا أمعنًا 

. رجعي وغبر متحفظ‎ 55 ae 

في طریق العودة من نزهته» يعبر بالومار مرة ثانية a‏ 
اجه وهذه الرة ينظر آمامه بثیات» بحيث أن نظراته bs‏ 
بانتظام,ٍ منصب» زبد الأمواج الي تتسحباء هیکل ou‏ 
الجر | إلى الشاطىء» oy‏ الاستحام الفرودة على الرمل» 
الاستدارة القمرية لمشرة نقية والمالة الداکنة للحلمة. du‏ غمرة 
الضباب خط الساحل المت والرماذيٌ DLS‏ السباء. 


ها آنذا a‏ بالومار پاحساسر بالرضا oe‏ ذاته وهو at‏ 
طربقه ‏ لقد نجحث في أن ن اجمل الثدي Seine‏ في الشهد Us‏ وأن 
لا تثقل نظرتي عليه أكثر ما قد تثقل عليه نظرة نورس أو غبر. 

ولكن هل التصرّف بثل هذه الطريقة أمرٌ عادلٌ حقاً؟ فكر السيد 
بالومار lad‏ أ ا الکائن البشري في مصاف 
الأشیاء والنظر | إليه على أ نه موضوع » لابل أسوأ من ذلك a‏ 
إلى كل ما يمت إلى جنس الإناث في الکائن على أنه موضوع؟ الست 
d‏ معرض الاسهام 5 تأبيد العادة القديمة التي تفرر الأولوية 
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الذكرية والتي صلبتها السنون في وقاحتها الرتیبة؟ 

يستدير إذن ویعود آدراجه. وها هو إذ Lt‏ نظراته بين الأرجاء 
بموضوعيّة غير منحازة يتعمد أن لا يكاد صدر المرأة يدخل في نطاق 
بصره حق het‏ فيه انق (ela‏ إغضاءة آشبه بالومض hs.‏ النظرة 
حتى تلامس البشرة المشدودة» وتتراجع» كا لو Sls iat‏ » بارتعاشة 
حفيفة» بالقوام pla‏ للرؤية وقيمتها امخاصة» وهنيهة coll Sha‏ 
تایه شط مها براق نتوء الثدي عن eer eles‏ 
لكي تعود» بعد ذلك» وا طوافها bts‏ شيئاً لم يكن 

أحسب بعد هذا أن موقفي بات واضحاً ولا جال فيه لسوء الفهم 
Ke‏ بالومار. بل» ولكنْ اليس مكنا في نهاية لاس أن تفهم إجالة 
النظر هذه على أنها سمة موقف استعلاء» وسوء تقدير لما هو كائن 
gry‏ ثدي al yal‏ أو وسيلة» على نحو ماء لاستبعاده | إلى الهامش أو 
بين مزدوجين؟ ها أنذا أعاود وضع الثدي oe‏ الکتان حيث جعلوه 
rok‏ طوال عصور الاحتشام الجسي الهجاسي وعصور خطيئة 
الغلمة . 

از هذا التأويل آطیب ما في نوایا بالومار الذي » وان كان ينتمي 
Jl‏ جيل ارتبط هُري صدر الرأة في زمنه بفكرة الحميمية الغرامية» 
oy‏ برغم ذلك بثل هذا التبدل في العادات والتقالید : سواء 
بسبب ما يعنيه ذلك من انعكاس لانفتاح الأذهان آم لانه Sek‏ پذا 
الشهد بالذات . وهذه الحاسة dal‏ هي تلك التي آراد أن بتوصل 
إلى التعبیر عنها بنظرته . 

رجع القهقری . وبخطوات ثابتة پتجه من جدید نحو المرأة 
امستلقية في الشمس . وهله الرة سيتوقف نظره المتريتُ پنشوة عند 


۳۳ 





الشهد. لنيهةٍ عند اللدي بصورة خاصّة ولکنه لن يلبث أن يسارع 
إلى اکسابه مسحة من الرفق والامتنان لكل شيء؛ للشمس والسماءء 
للصنوبرات المحنية والكتب والرمل» للحواف, للغيوم والطحالب» 
للکون الذي بدور حول هائین pial‏ الکلتین. 

من Js ols‏ هذا أن يكون کافیاً لطمأنة المستحمٌّة الستوحدة 
بشکل حاسم oly‏ خي الوقف من أي استنتاج متسرّع وخاطيء. 
ولکن هذا ما حدث: ما أن عاود الاقتراب» قفزت Milly‏ وغطت 
نفسها مُبرطمةٌ وها هي Lees‏ بإشارات استدکار من کتفیها, منزعجة 
كأنها تنجو بفسها من الإلحاح السافر لتحزش شبق. 

Uy‏ ثقل تقالید مکّنة من عادات سيئة تحول دون فهم أكثر النوايا 
استنارة با تستحق من تقدیر: هذا ما استنتجه بالومار» برارة. 
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سیف الشمس 


يتشكل البريق على صفحة الیاه حين تهبط الشمس : مصدرها 
لفق plas‏ بقعة باهرة Go‏ تلامس الشاطیء. مکوّنة من ومضات 
مناج وبين ومضة وأخسری Get‏ لازوردي البحر الصفیق 
شاک وتصبح الراکب البیضاء في النور المعاكس سوداء وتفقدٌ 
شیب من قوامها وتتضاءل كا لو أن هذا On all‏ الشع يستنفدها. 

إنه الوقت الذي يختاره عادة السیّد بالومار» وهو رجلٌ CA‏ 
اناحیر لسباحته المسائية. يخوضٍ في الیاه ویبتعد عن الشاطىء 
ویصبح العكاض نون الشمس سينا ملتمعاً بتطاول من أقصى الأفق 
إليه . . سبح السیّد بالومار في السیف. أو. الأحری» je‏ السیف 
هن (slo‏ آمامه» يتراجع عند كل حركة من ذراعيه ولا يدعه يلحق 
به . وحیثا de‏ ذراعیه یکتسی البحر هذا اللون الغسقی الصفیق الذي 
deg‏ خلفه Ge‏ الشاطیء. ۱ 

فيها تميل الشمس إلى المغيب يتلون البریق بعد أن كان أبيض 
les‏ بلون الذهب والنحاس . ومهیا تنقل السيد بالومار يجد نفسه 
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عند الزاوية الحادّة لهذا الثلث الذهب. السیف يتبعه ويشير إليه 
كعقرب ساعةٍ صغير تكون الشمس محورها. 

«إنها نحية متميزة خصتني بها الشمس لشخصي» . هذا ما يميل 
السید 4 clad‏ أو الأحرى, UW‏ الأنويّ وامتعاظم الذي 
بحل فيه of‏ الانا التداعي والمازوشي الذي يساكن | أناه الآخر في 

eee *‏ يرود of‏ هذا البريق 

يتبعهم . نحن سواسية في أسر أوهام المعنى وأوهام الروح». ويدلي 
A‏ ثالث بدلوه» وهو الأنا الأكثر إنصافاً : «على کل حال» هذا يعني 
gil‏ جزء من ذوات حاسة ومفكرة» قادرة على أن تقیم صلة بأشعة 
الشمس ۰ وتأویل الدرکات والژوهام وتقویها» . 

کل سابح في مثل هذا الوقت في اتجاه الغروب یری شعاع النور 
الذي يتجه نحوه وينطفىء ء أبعد بقليل من النقطة التي يحرّك فيها 
ذراعه : لكل منهم بريقه الذي له وجهته الخاصة به وحده يتنقل 
معه. وعل جانبي البریق» يبدو Gost‏ المياه Lt‏ قتامة . «آتکون 
الظلمة هي العطی الوحید الذي لا یکون وم العطی الوحید 
led 3 jet‏ بيننا Slee‏ پتساءل السيد بالومار. ولكنٌ السيف يلازم 
Lat‏ فين کل مناه ویستحیل الخلاص منه. sh‏ یکون ما نشترك في 
امتلاكه هو بالضبط ما يُعطى لکل منا على أله anole‏ وتعله؟) 

تنزلق الزحافات الشراعية على صفحة bbls coll‏ بتمورات 
مواربة, | النسائم التي تبب. في هذه الساعة» من الیابسة. أخيلة 
رجالر منتصيين يمسكون بعمود الشراع ممدودي الأذرع, كتبالين» 
يأسرون الهواء في تجویف tll‏ . وحين تعبر الزحافات ka‏ 
wes‏ وسط الذهب الذي يغمرهاء آلوان الشراع وقد تلاشت 
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ويكون كأن الأخيلة الجانبية للأجسام الداكنة fog‏ في ظلمة اللیل . 

Js‏ هذا لا يحدث لا على سطح البحر ولا تحت الشمس» يفكّر 
السباح بالومار» ولكن داخل رأمي. في المسالك الدائرية التي تربط 
بين Ge‏ ودماغي . أنا أسبح في روحي . ولا وجود لسيف النور إلا 
هناك. وهذا بالضبط ما يجذبني إليه. هنا یکمن عنصري» الوحيد 
الذي في استطاعتي » على نحو ماء أن آعرفه). 

ولكنه يفكر أيضاً: «لا أستطيع اللحاق‌به, إنه دائ هناك آمامي, 
فلا يمكن في نفس الوقت أن يكون ني داخلي وأن يكون الشيء الذي 
أسبح cad‏ وإذا كنت آراه gr‏ أمكث في الخارج ولاه يبغى في 
الخارج) . 

أصبحت > US‏ ذراعیه رخوة ومترددة: Js its,‏ تفكير of day‏ 
يزيد من BY‏ سباحته في البریق» پفسدها علیه» کا لو أنه بشعره 
بموقف لا رجوع care‏ أو بغلطة. أو بإدانة. وحتی بمسؤولية لا 
يستطيع أن ينجو من وزرها: فالسیف لا وجود له الا SY‏ هنا. وإذا 
yale‏ إذا عاد كل الستحمین والسبّاحين إلى الشاطیء أو 
ببساطة » إذا أداروا ظهورهم للشمس فا الذي يحل بالسيف إذن؟ 
في عالم يميل إلى التفکك. ما يوذ أن ينقذه هو أكش الأشياء 
هشاشة: هذا امسر البحري بين عينيه وشمس الغروب. ما عاد 
السيّد بالومار يرغب في السباحة. بحس بالبرد. ولکنه Spal‏ على 
عناده. فهو بات ممبراً على البقاء في الماء Ge‏ غياب الشمس. 

إله يُعلّل: «إذا كنت أرى وأفكر وأسبح في البريق» فلأنَ هناك 
الشمس. في الجهة الأحری» ترسل آشعتها. یا ول عليه هو فقط 
مصدر ما هو موجود: وهو شيء لا يقوى بصري على احتاله إلا في 
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صورة HE‏ كا هي بالنسبة غذه الشمس على شفا الغروب . 
والباقي ليس سوی انعکاس بریق من بين انعکاسات بريق» وأنا 
منها) . 

شبح شراع يعبر. Jb‏ الرجل - الشجرة ينزلق بين UY‏ المنيرة . 
«لولا الريح لما صمدت خردة المركب القديم هذاء المصنوع من 
رضف بلاستيكية ومن عظام وألياف بشريّة ومن حبال أشرعة 
النايلون. إنها الريح التي تجعل منها زورقاً واضح الأغراض ووجهة 
الاستخدام , وحدها ارج تعرف أين تذهب a‏ ركوب الموج 
تفای قول بالومار. Gf‏ راحة لنفسه لو استطاع أن يلغي آناه 
المتحيز والرتاب في القن من وجود مبداً tues‏ عنه كل شيء! مبدأ 
فريد ومطلق حيث تجد الأفعال والأشكال مصدرها؟ أي إذا تعذّر 
الأمر» ode ode‏ من المبادىء المتميزة » م خطوط الطاقة التي » 
بتقاطعهاء تمنح العالم شکلا يبدو فيه فريداً Had‏ بلحظة؟ 


ا الریح» فاا من دون شك. البحرء وكتلة المياه الي 
تحمل الأجسام الصلبة التي تعوم وتطفی مثلي ومثل لوحة العوم 
الشراعية»» يفكر السيد بالومار وهو يُسبح على ظهره. 

its‏ نظرته المقلوبة الآن الغيوم الشاردة وامضاب المكسوة 
بالغابات . حت «أناه) cylin‏ في العناصر : النبران السماوية. اطواء 
الجاري, المياه كمهد والأرض کسند. أهذه هي الطبیعة؟ ولکنْ شیب 

ما يراه لا يكون موجوداً كا هو في الطبيعة: الشمس لا تغيب» 
والبحر ليس له هذا اللونء والأشكال هي تلك التي يعكسها النور 
على شبكية عينه. | إنها الحركات المصطنعة لأطرافه التي [Ble dad‏ بين 
هذه الأطياف. فالأخيلة البشرية في أوضاعها المصطئعة تفیل عبر 


YA 





التنقل بثقلها. لا من الریح بل من التجرید امندسي لزاوية بين الریح 
وبين خط انحناء أداة مصطنعت. وهكذا تنزلق على جلد البحر 
الأملس. أتكون الطبيعة غير موجودة؟ 

Ul‏ السيد بالومارء الذي يسبح» مغموراً بعالم بلا قوام» نقطة 
تقاطع حقول طاقة» رسوم تخطيطية لشعاعات موجَهة. حزمة خطوط 
re‏ ا عر كدر ولکنْ لا تزال فيه نقطة حيث کل 
شيء بوجد بطريقة أخرى» نقطة كأنها عقدةء كأنها جلطة. كأنها 
احتقان : وهو بدقة الاحساس Ait‏ موجود هنا ولكن بإمكانك أن لا 
تكون هنا في ple‏ بإمكانه أن لا یکون هنا ولکنه موجود. 


ره ة دخيلة تعکر صفو البحر. زورق بمحرّك يظهر فجأة ويتقدم 
ناشراً بقع المازوت ومتقافزاً في انزلاقة على جوفه . ینتشر نقاب بروق 
الازوت اللزجة والتخرة isle‏ فوق سطح الاء, ۷ القوام الادي 
الذي تفتقده فتنة الشمس » حاضر» بلا ريب» في أثر احضور الادي 
للإنسان هذاء الذي يزرع ثلم الأمواج بالمحروقات المتسربة» 
بفضلات الاحتراق. وبالبقايا الملفوظة » فيمزج LAT‏ والموت ويكثرهما 
من حوله . 

«هوذا مسکني» يفكر بالومار» مسكني الذي لا جال لرفضه أو 
قبوله : ذلك انني لا أستطيع أن أكون موجوداً ال 3 هذا الوسط» . 
وماذا لو كان مصير الحياة» هناء على الأرض» fake‏ سلفاً؟ ماذا لو 
كان السباق نحو الموت قد أصبح هو الأغلب من بين JS‏ احتمالات 
الاستدراك؟ 


تتدحرج الموجة» شفرة مياه مستوحدة» حتى تتهالك على 
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والأصداف الدقیقة» پتکشف الاب في انحساره COV‏ عن بقعة من 
الشاطیء مزدانة بعلب التنك الفارغة والب‌ذور والواقیات 
والأساك اليتة والقناني البلاستيكية . والقبافیب المكسرة» والحقن 
القديمة والأعواد السوداء التي یغطیها الشحم. 

يشعر السید بالومار فجأة» وقد رفعته موجة الزورق وغمره جزر 
القمامة» أله فضلة بين الفضلات, جة تتدحرج على الشواطیء- 
الزابل للقارات - اللدافن . فإذا كان ما من عين» سوی عیون GM‏ 
الزجاجية› تتفتح بعد على مساحة الكرة البرمائية» فان السپف لن 
یعود لیلتمع . 

وبعد تمعْن نجد أن مثل هذا الوضم ليس جدیدا: فطوال ملایین 
القرون كانت آشعة الشمس تنعکس على صفحة الیاه قبل أن تکون 
هناك عیون فادرة على التقاطها. 

یفوص السيّد بالومار تحت الاء. ثم یطفو. وها هو ذا السیف! 
ذات يوم » انبثقت عين من البحر فاستطاع السیف الذي كان ینتظرها 
هناك. أن gla‏ ما کل ما في حدّه السنون من رشاقة ول ما في تألقه 

من التماع. کانا مصنوعین أحدهما من أجل GAM‏ العين والسیف: 
وقد لا تكون ولادة العين هي الي استدعت ولادة السیف» والعکس 
بالعکس ذلك OF‏ السيف في حاجة دائاً لعين تراه عند زاوية حلّه. 

يفكر السيد بالومار في ما عساه يكون العام من دونه : : العام الذي 
لا ate‏ له قبل أن Wy‏ وذاك SS‏ 
0 ا قبل أن تکون أ ي عين موجودة . 
و ن يتخيّل lle‏ بات ضريراً على أ ثر كارثة أو تلب بطيء . فیاذا يحل 
ce)‏ سيحلٌ) في هذا العالم؟ شعاع نور ley‏ « دقيق ادف » 
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وینعکس على صفحة البحر الرائق» يلتممٌ في نرج coll‏ وها هي 
لمادة تصبح قابلة لعدوى النورء فتتمايز في أنسجة Le‏ وفجأة تتفتح 
عين» كثرة مر من العيون تتفتح أو تتفتح من جديد. . 

أصبحت الآن كل لوحات التزحلق مركونة عند الشاطىء» وحتی 
آخر الستحمین بقرصة برد - وهو مستحم بدعی ce‏ ۳ 
فیغادر الماء, لد esl‏ نفسه OL‏ السیف سیکون eee‏ حت من 
دونه : يفرك جسمه بنشفة ویعود إلى البيت. 
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jhe gil‏ في الحديقة 


غرامیات السزاحف 


ols‏ یصطدمان آحدهما بالآخر. اه فصل الغرامیات. والسید 
بالومار يسترق النظر دون أن پری. 


ينتحي الذکر BV‏ انا ویدفعها في سبرها الداثري. تبدو 
الاش وكأنها تقاوم ا هجوم ؛ أو في (BM‏ تجبهه بجمود Call‏ 
ee‏ مت سب من يراه at‏ أصغر سنا بجاول 
مراراً وتكراراً أن يعتليها» من اخلف؛ ولکن ظهر ذبلها ups‏ 
فینزلق عله. 

لقد نجح في هذه الأثناء أن Gi‏ الوضعية الملائمة: diy‏ الذكر 
حركات دفع منتظمة يتخللها بعض الاستراحات. وعند كل دفعة 
يُطلق فير پشیه الصراخ . تقف الأنثى وقد طوت قائمتيها الأماميتين» 
الأمر الذي يُعيها على رفع مژخرتها. ویتخبط الذكر بقائمتيه 
الأماميتين على BS‏ الأنثى» مدلياً عنقه إلى الأمام Unie‏ وفاغراً 
شدقيه . الشکلة مع هذه القواقع » تکمن ف استحالة التشبث مها 
حاول» إذ لا تعش فائمتاه على مرتکز فیها. 
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والآن ها هي تبرب منه, فیطاردها. ليس لاما أ سرع منه أو لأنها 
عازمة على الفرار: ا ا 
هي نفسها. ولا تثور ثائرتها. يحاول الذكر US‏ توقفت. أن يعتليهاء 
ولکنبا م ا إلى الأمام فينزلق ويرتطم عضوه بالأرض . 
o‏ نحسب أنه به 
يستطيع أن يقضي وطره منها برغم ساكة القواقع والوضعية السيئة 
التي تحول بيدبها. لدا ليس بالإمكان القول كم من هذه الحجيات 
يُصيب مرماه وكم يخطىء وكم منبا ليس أكثر من لعب وتثيل. 


al‏ الصيف وصحن الدار مقفر باستثناء الياسميئة الخضراء في 
إحدى زواياه. ولكي ينجح في مغازلة أنثاه ینوجب عليه أن يدور 
cree‏ الجنينة بكل ما يتطلبه ذلك من مطاردات وقنع وتدافع لا 
بالقوائم بل بالقواقع التي تتصادم محدثة dated‏ مکتومة . تحاول BU‏ 
ا الياسميئة. وهي تحسب أو تريد أن توهمه  bel‏ 
تفعل ذلك بهدف الاختباء. وني الحقيقة ما تسعى بذلك إلى 
الاطمئئان إلى أنها محاصرة تماماً من قبل الذکر» dy‏ وضعية من الثبات 
لا jie‏ منها. والارجح أنه OW‏ أدخل عضوه كا ينبغي. وهذه المرّة 
بمكث الاثنان صامتین وبلا Gol‏ حركة. ۱ 


لا يتوصل السيد بالومار إلى تصور ما عساها تكون احساسیس 
سلحفاتين في حالة سفاد. df‏ يراقبهما بانتباه وبرود كما لو نما آلتان: 
سلحفاتان الکترونیتان مبرجتان OY‏ تسفدا. كيف يكون الشبق إذا 
كان هناك» بدل UI‏ حفنة عظام وقواقع صلدة؟ ولكن هذا الذي 
تفا لسن هو بالذات برنامج آلاتنا البدنية الأكثر تعقيداً ؛ 
تجمع فيه الذاكرة کل إشارة تطلقها خلايا الجلد وكل جزيئة من 
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جزیثات أنسجتناء وتكثرها عبر رفدها بالاندفاعات التى يبثها البصر 
وتلك التى Lys‏ المخيّلة؟ یکمن الفرق في عدد شبكيّات البث 
والالتقاط العنية وحسب: إذ تنطلق من لواقطنا بلایین الخيوط 
المتصلة بحاسوب الشاعر وعوامل التكيّف والربط بين شخص 
وآخر. . . الشبق برنامچ یعمل وسط التشعبات الالکترونية للریح» 
Sy‏ الروح؛ هي أيضاء جلد: جلد لس ونظر وما یزال حاضرا في 
الذاکرة. وماذا عن السلاحف حبيسة قواقعها الصلدة؟ قد تکون 
جلجلة الشیرات الحسيّة هي التي تدفعها إلى حياة ذهنية مركزة وكثيفة 
ee yey eee yay‏ میرف و و ا اه كدر فل 
السلاحف خاضعاً لقوانين روحيّة مُطلقة فيا تخبط نحن» في أسر 
مکننة لا أحد یعرف آلية اشتغاها ax‏ ما للاحتقان والأعطال» 
وللتسيّب في اوالیات لا رقیب ها. 

أتكون السلاحف أكثر قدرة منا على التفاهم فيا بينها؟ بعد مضي 
ربع ساعة على سفادهماء انفصلت القوقعتان. وعاودت السلحفاتان 
دوراتها حول ال لحنينة» الأنثى في المقدّمة والذكر خلفها. يحافظ الذكر 
الآن على مسافة متراوحة تفصله عن أنثاه» dy‏ بعض الأحيان يفتعل 
bie‏ معها ويضرب YS‏ بضربة خفيفة من إحدى قائمتيه 
الامامیتین» واحیانا يعتليها ولكن بغير حاسة ر ثم يعودان إلى JB‏ 
الياسميئة. وهناك يعض قائمتها برفق» دائ في نفس الوضم. 


۳ 





صفار الشحرور 


السید بالومار حظوظ : فهو يقضي فصل الصيف Sag‏ تشد 
فيه أعدادٌ من الطبور. ففیما هو مُسترخ على كرسي هڙاز» أو فيها هو 
«يعمل) (فهوء بالناسبت محظوظ Lat‏ ببذا gall‏ : | إذ يستطيع القول 
a‏ يعمل في أماكن وأوضاع لا تكون 9 للراحة المطلقة. أو بعبارة 
أفضل› هو حکوم بالاحساس al‏ لا يتوقف ابداً عن العمل حتي ولو 
كان مستلقياً تحت الأشجار في صبيحة نحل آیام شهر آب)» eet‏ 
الطیور غير المرثية بين الاغصان النتشرة من حوله مجموعة من 
النظاهرات الصوتية الاکث Legs‏ وتغمره في حيّر سمعي غير منتظم 
ومتقطع وحا, لكل برغم ذلك يستقيم على توازن تام بين 
الاصوات المتنوعة : ذلك St‏ ای مها لا تعلو على الاخری 
من حيث PLL‏ الوتيرة وتتضافر جميعها في نسج سياق متناسق 
لا يقوم على التناغم بل على aL‏ والشفافية. ويستمر هذا 
حق تفرض الغلبة الکاسحة للحشرات» في ساعات القیظ الشديد» 
طنينها الذي لا ينازع فيحتلٌ ذبذبات افواء ويغلب رويداً وبانتظام 
عل Js‏ فثات الزمان والکان» شرا بطرق الجنادب الذي لا 
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3 ریصن الاذان. 

إنشاد الطیور يتل مكانة غير ثابتة في الانتباه السياعي للسيد 
a‏ فتارة يُقصيه كأحد مكونات الصمت الجوهري» وتارة أخرى 
يُصغي لكي ييز کل صوت من الاخر. ثم لا یلبث أن يُصِئّفها وفق 
درجة التعقید التعاظمة: تخارید منتظمة» زغردات بنوطتین قصيرة 
وطويلة» زقزقات قصيرة مرتجة» صغرة» متواليات نوطات تنتهي 
بقفلات خفيفة ونسکت» م رات حلقية في طبقات الصوت تلف 
على ذاتهاء» وهکذا حت التعاقبات النغميّة التسارعة والمتواصلة. 


لا یفلح السيد بالومار في | إجاد تصئيف al‏ عمومية : فهو لا ينتمي 
إلى جنس آواشك الذين ما أن يسعموا تغريداً Ge‏ يتعرّفوا الطير 
الذي پنشده. من بقل جهله کاه دلب اقترفه , العم الحدث 
الذي يعمل بلس البشري» “tual‏ على اکتسابه لا jes‏ العلم 
الذي ا عبر انتقاله eee‏ والذي؛ حين يفقد, لا يعود 
مكنا استدراكه أو نقله من جديد: فا من کتاب من شأنه أن pd‏ ما 
يمكن أن يكتسبه المرء» فقط في صباه» إذا ما تنبه» be‏ راڈ الإنشاد 
الطيور وطیرانها وإ وإذا وج LT‏ من يعرف أن يعطي لکل مها 
1۳ فعلى تقليد الدقة في ثبت الصطلحات والتصنیفات كان بالومار 

بژثر فيا مضی التتبع التواصل لدقةٍ غير أكيدة في تعریف التضمن 
ار cul‏ بعبارة أخرى» غير القابل للتعريف. 1 
الوقت الحاضر فیکاد ينحاز إلى اختيار معاکس ولفرط ما يتتبع حيط 
افکاره التي أيقظها إنشاد الطیور, فان حياته تظهر في عينيه كسلسلة 
من الفرص الضائعة, 

من بين اصوات الطبور كلهاء ينفردُ Stas‏ الشحرور الذي 
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يستحيل أن يلتبس على سامع بآخر. تصل الشحاریر في وقتٍ متأخر 
من بعد الظهيرة : lel‏ اثئان» زوجان من دون شك» وربا الزوجان 
نفساها اللذان GIS‏ هنا ف السنة الماضية, وفي كل السنوات الماضية فى 
مثل هذا الموسم. بعد ظهر کل ج وعند ساعه صفار ندای 
بنوطتین» مثل SIS‏ الذي بطلقه من يود د الاشارة إلى وصولی برفع 
السید بالومار رأسه lat hd‏ الانحاء بح من يناديه» ثم تب 
إلى أنه وقت الشحاریر. وسرعان ما پلمحها: | ایا یتقافزان في المرج 
کا لو it‏ قدرهما أن يكونا من ذوات القائمتین الأرضية» فیلهوان 
of‏ پقلدا خصائص البشر, 

لصفار stent‏ ما ميزه بهذا المعنى : فهو BU‏ لصفير البشرء لا 
يؤديه شخص لیس بارعاًء divas‏ خاصت بالصفير ولكله وجد نفسه 
في موقف Ue‏ له سببٌ وجيه OY‏ يصفْر فيفعل بتصميم» ولكنْ 
بتواضع وتحبب لكي یطمئن إلى مودّة من سامعه. 

بعد مضي وقت فلیلٍ یتردد الصفار - من قبل الشحرور نفسه أو 
من قبل اناه سء ولكن دائا کا لو نا المرة الأولى التي يخطر له فيها أن 
يصفر. وإذا كان الأمر جرد حوار jp‏ الجواب يصل بعد تفكير 
طويل . ولكن Ge gal‏ حوار بين إثنين» أم أن كل شحرور en‏ 

لنفسه ولیس للآخر؟ وف WS‏ الحالين» أهي أ سئلة وأجوبة (موجهة 

إلى الآخر أو إلى الذات) أم التاکید على أمر هو دائ الأمر عینه (وجوده 
اخاص. انتماژه إلى نوع وجنس, ومنطقة)؟ وقد تكون قيمة هذا 
التخاطب الفرید تکمن في Gh Of‏ صافراً آخر Sty cody‏ فاصلا من 
الصمت لا یله إلى النسيان. 


أو رجا یتقوم الحوار با ech‏ القول للاخر: «أنا هناب ويُضيفُ 
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طول فواصل الصمت إلى العبارة هذا المعنى : «ما زلت» کا لو اه 
یقول : «آنا ما زلت cla‏ وهذا الذي يصفر هو Uf‏ ایضا». وماذا لو 
كان معنى الخطاب beast‏ في فاصل الصمت لا في الصّفار؟ ماذا لو 
كانت الشحارير تتخاطب بصمتها بالذات؟ Wy‏ يكون الصفار في 
مثل هذه الحال سوى علامة وقفاء صيغة تشبه عبارة «انتهى)). 7 
صمتاً ple‏ في الظاهر صمتاً آخر قد يعبر عن مثة وجه من وجوه 
القصد المختلفة. وكذلك الصفار. فالتخاطب بالصمت أو بالصفير 
هو دا مر مکن. والمشكلة تکمن في القدرة على التفاهم . otal‏ 
أحداً لا يستطيع أن يفهم أحداً: فكل شحرور يعتقد al‏ ضنن 
ریم ور هو یه بای ولكنه معنى لا يفهمه dof‏ سواه. ویرد 
عليه الآخر پامر ليست له أي صلة با فال. إله حوار صم isle,‏ 
لا تعر لها من يائها. 


على Js‏ حال» أيحسب of df‏ الحوارات البشرية شديدة 
الاختلاف؟ فالسيّدة بالومار» هي Lat‏ في الحديقة تسقي ورود 
الفیرونیکه . تقول: «ها cel‏ عبارة تحمل الكثير من الحشو (إذا 
كانت تقصد بان الزوج مستغرق الآن في تأمّل الشحرورين)» أو (إذا 
كان الزوج ۸ ينتبه لوجودهما بعد) هي عبارة غير مفهومة . إا نوع من 
يان واقعة تبدف بأية حال» إلى تأكيد سبق السيدة في ملاحظة 
الشحرورين (وبالفعل» فهي التي اكتشفت وجودهما في البداية ولفنت 
زوجها إلى عاداته)) وإلى ملاحظة LAL gale‏ الأكيدء وهو الأمر الذي 
اشارت ag]‏ مراراً 


ais‏ هنين alk‏ باه في الظاهر عل أن لا برع 
الطبران من صوت امرأته العالي (وهو حرص لا طائل فيه bY‏ 
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الشحرورین» الذکر والانشی بان معتادین على وجود السید والسيدة 
بالومار وعلى صوتیهیا), ولکنه في الحقيقة لا یفعل فلكي ینازعها 
الاولوية التي ربحتها عليه والتي تعني lel‏ تبدي اهتماماً اکبر بكثير من 
اهتهامه پالشحرورین. 


على ذلك تقول السيدة بالومار: «لقد جفت ف fe‏ واحد»» 
تقصد التراب والمساكب التي تسقيها. خبرٌ pt‏ حل ذاته, إلا أله 
پتقصد البرهان, في دوع السيدة التي تواصل كلامها Jas‏ الموضوع » 
على علاقة ثقة بالشحرورين هي آکبر بكثير وأكثر BL‏ من علاقة 
السيد ببما. أما بالنسبة للسيد بالومار Sf‏ هذه الملاحظات تمنحه, بأية 
جال هإجاعانا من اهدر ردنك فهو پشعر حیال زرعته 
بالامتنان : فإذ تؤكد له Sb‏ لا شيء آحر» في اللحظة الحاضرة. 

يستحقٌ الاهتمام» يستطيع هو أن يمكث مُستغرقاً في عمله (في 
له عم عمله (bill‏ . يتريث» وبعد انقضاء دقيقة واحدة, 
Ist‏ أن Aly‏ زوجته رسالة مطمثنة ليُعلمها بان عمله (أو ما دون 
عمله أو ما فوق عمله) في تقدّم کالعادة : لذا اطلق متوالية من الزفرات 
والغمغیات : «... يا للخيبة. . . » ولکن. . . مرة ائية. . .» 
بل. .۰.۰ Glib‏ ۰۰ عبارات تبلغ بمجملهاء وعلاوة على ما سبق 
مضمون ا uh‏ مشغول (ad mikes‏ لاحتمال أن تكون 9 
عبارات زوجته eat‏ لاي لوم abet‏ من نوع: «بإمكانك» | 
اا أن تشغل أوقاتك Sp‏ الحديقة). 


إن ما يستدعي افتراض هذه الخاطبات هو فكرة أن التفاهم التام 
بين زوجين يتبح لواحدهها أن يفهم الآخر من دون الدخحول ف 
التفاصيلٍ؛ > إلا أن هذا البدا يطبق بطريقة ختلفة Whee‏ من قبل كل من 
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الطرفين: فالسيّدة بالومار تستخدمُ جملا HAG‏ لكنها في الأغلب i‏ 
وغامضة» لكي تمتحن سرعة البديبة لدى زوجها ولكي تطمثن إلى 
كونها پتخاطبان على نفس الوجة روهذا الأمر الذي لا حدث (idle‏ 
اما السيّد بالومار فهی على العكس من ذلك؛ يُطلق؛ من ضباب 
مونولوجه الداخلي, ألفاظاً متفرّقة على أمل أن ينتج ole‏ إن لم يكن 
بداهة معنى ناجز, ففي الأقلّء شبهة من حالته النفسية. 

السيّدة بالومار ترفض» من جهتهاء أن تتلقّى هذه النمغیات على 
آنها Abe‏ ولكي تظهر عدم اشتراكها فيهاء تقول اھر ن 
«هسسس!. . . أنت تخيفها. . .»» وبذلك ترد لزوجها فريضة 
ی إل له انلق ل فرش علیها ردن أرلوية 
موقعها فيا يعني الشحرورین. 

بعد أن ربحت عليه هذه النقطة تبتعد السيّدة بالومار. 
الشحروران ينقدان في المرج. فمن المؤكد (al‏ يبدان في حوارات 
الزوجين بالومار معادلا لا یتبادلانه من صفار. قد يكون الأجدر أن 
يكتفي الرء بالصفيرء يفكر السيّد بالومار. وعندئذ تتكشف له 
احت‌الات أفكار واعدة» هو الذي طالا رای في التنافر بين السلوك 
البشري وبين iy‏ الکرن مصدراً لقلق . وها هو الان يرى في الصفار 
المتهاثل للبشر آو للشحرور lage nore‏ فوق هاویة. 

لو كان الانسان hay‏ الصفير JS‏ ما يوكل به الكلام عاد ولو 
كان الشحرور يضمن في صفاره كل ما في قدره ثن طبيعي من 
مكتوم» لكان مكنا أن تنجز أول خخطوة في مسيرة ردم الموة التي 
تفصل . . .» بين ماذا وماذا؟ الطبيعة والثقافة؟ الصمت والكلام؟ لا 
يزال السيّد بالومار Ob fal‏ یتضمن الصمت شيئا ما أكبر ما يستطيع 
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الکلام آن بقوله . ولکن ماذا لو كان الکلام هو فعا التصد الذي 

یسعی إليه کل موجود؟ أ ولا کات کل تموجود لیس یری كلام کا 
بداية الزمن؟ وهنا يعود بالومار ليصبح فريسة القلق من جدید. 

بعذ of‏ أصغى بانتباه لصفار الشحرور؛ يحاول أن يردده بأكبر قدر 
من BUM‏ يلي ذلك صمت tle‏ كما لو أن خطابه الذي أطلقة 
Colby‏ فحصاً tags‏ . يترد صُفار PU‏ لا يعرف السيّد بالومار إذا 
كان جواباً عليه ی df‏ صفیره على قدر من الاختلاف عن 
صفار ace‏ أنه لا يربكهما بل يواصلان الحوار فیا بینهعا 
dts,‏ شيعا لم يكن 


يواصلون الصفير ويواصلون التساؤل» حائرين » الشحروران» 
والسيد بالومار. 


4 





المرح اللامتناهي 


حول منزل السيّد بالومار پوجد مر ٠‏ ولکنه ليس بالمكان الذي 
يصح dale‏ أن یکون فيه مرج : فالرج إذن هو حيز اصطناعي مؤلّف 
we‏ آشیاء طبيعية» أي الاعشاب . غاية هذا الرج أن پشکل تصورا 
للطبيعة» ومثل هذا التصور قد تم بابدال الطبيعة الفعلية للمکان 
بطبيعة طبيعية في So‏ ذاتها ولكنبا اصطناعية بالنسبة للمكان . oo‏ 
القول : اه باهظ الکلفة. فالرج يتطلب نفقات وجهداً: لزرعه 
لریه لتسميده» لوقايته من الشرات Sey‏ احصاد. 


بتالف الرج من الخندريلي والشیلم والنفل . له مزیج نثر بقادیر 
نباتات الخندريلٍ بسویقاتها القزمة والز احفة : Ry‏ د تفرش بساطها 
المحبوك من وريقات صغيرة مستديرة وطريةء hase io‏ للنظر 
وموطاً هی للقدمن . it I‏ كثافة الحقلٍ تعود إلى سويقات الشيلم 
الصغيرة ة والشيقة إن لم تكن متباعدة كثيراً وان حرصنا على تقلیمها 
قبل أن تلمو وتنطاول . يلبت النفل بطريقة عشوائية ؛ غمر أو اثنان 
هن لا شيء هناك أو بحر منها هنالك . ينبت وافراً حين ينال الوهن 
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منه OY‏ مروحة وريقاته تثقل على السویق الطري فتحنیه. يعمل 
Ron‏ الآلي في القطع ia‏ مصمم» وتفوح رائحة القش الطازح 
خفيفةٌ.. نتجعل sala‏ كرا وة العف aus ve poll‏ 
celta‏ إل أن قروح الشفار تتكشف عن تفاوت في السطح عن 
فرجات حليقة وبقع صفراء. 


لكي يبدو الرج جيل يبني أن یکون فسحة حضراء متناسفة: 
وهي النتيجة غير الطبيعية التي تصل إليها بصورة طبيعية المروج التي 
أرادتها الطبيعة. وهناء إذا ما آمعنا النظر في كل بقعة» نستطيع أن 
نتبينٌ المواضع التي لا تطول إليها رشقات المياه التي تطلقها الثافورة 
all‏ وكذلك المواضع التي» على العكس من AUS‏ تتلقى المياه 
الغزيرة من رشقة متواصلة فتفسد الجذور؛ وأخيراً الواضم الأخرى 
حيث تفيل الأعشاب الضارة من نظام الريٰ 0 


يعمل السيد بالومار مد منحنياً وسط الرج على 2 الأعشاب 
الضارة . تلتصق نبتة هندباء برية بالأرض بوريقاتها المسننة والمتراكبة 
بكثافة . فإذا ما حاول اقتلاعها (Rue‏ بالسويق, انكسر في يده وبقيت 
ores eee‏ بحركة متهاوجة من اليا 
عبر بر اقتلاع به van‏ ن تلم التراب {hall‏ وتو بعض آعشاب a‏ 
al jal‏ التي تكاد تغمرها جاراتها الفارعة . ثم رمي العشبة الدخيلة 
في موضع لا تستطیع فيه أن تعاود غرز جذورها أو نشر بذارها . وحن 

بهم باقتلاع عشبة نجيل لا يلبث أن يرى واحدة أخرى تنبت على بعد 
امار وثالكة ورابعة . حتى أن بقعة يُغطيها الخضير وتبدو للناظر منجزةٌ 
باستثناء بعض اللمسات الخفيفة لا تلبث أن تتکشف على أنبا غابة لا 
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ألا يبقى سوی الاعشاب الضارة؟ بل أ سوأ من ذلك : ی 
الأعشاب الضارة مثيلاتها الحيدة فتكون من BUSS‏ بحيث يصعبٌ 
على المرء أن پدس يده في وسطها لاقتلاعها . حتى يحسب أن الأعشاب 
الضارة والأخرى المشتولة قد تواطات فيا بينها فزالت الفروقات التي 
حكمت استنباتها وساد بينها نوم من التسامح إزاء انحطاط النسب. 
وثمة أعشاب By‏ ليس في مظهرها ما يشير إلى أنها ضارة أو غادرة . 
فلا لا نترك بين تلك الي لها الق كل «Gt!‏ في افتراش الرج» 
فتدرج في جتمع الأعشاب المبذورة؟ | ل السبيل الذي Goh‏ | إلى ترك 
can‏ على الطريقة الانکلیزیة» والانکفاء إلى «اطرج الريفي» الل 
Seley‏ أم آجلا علینا الانصياع لهذا الخيار»» یفکر السید بالومار. 
ولكنّه إذ يفعل يشعر بأنه يستسلم في مواجهة قضية شرف . تقفز نبتتا 
هندباء ولسان الثور إلى Ske‏ پصره. فیهرع لا قتلاعه| . 


طبعاً لاب اقتلاع عشبة ضارّة من هنا واحری من هناك إلى حل 
المشكلة. Of Sa‏ ما ينبغي أن يفعله: هو أن يختار مربُعاً من الرج؛ 
لا يتعدّى طول ضلعه المثر» ويعمد إلى تنظیفه من أيّ عشبة غريبة عن 
النفل والشيلم والخندريلي. ثم ينتقل إلى le‏ آخر. أو راء يكتفي 
Cif‏ على سبيل الثال» ويحصي فيه عدد الأعشاب وفصائلها ومقدار 
كثافتها وكيفية توژعها. وعلی قاعدة هذا احساب یتوصل إلى معرفة 
المرج إحصائياً. وما أن تتحصّل لديه. 

ولكن لا فائدة من إحصاء عدد ا إذ لن يتوصل إلى 
معرفته مهما حاول. ذلك SE‏ المرج لا تحدّه حدود واضحةء فهناك 
طرف لا تنبت فيه الاعشاب وعلى بعد حطوات قليلة منه تنبت بعض 
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السویقات افزيلة ثم آبعد منه غمر أخضر ass‏ وهنالك مسکبة 
مشعثة الاعشاب: cal‏ جزء من المرج. أم لا؟ وني موضع آخر 
ترحف اطراف الدغل القریب وتتداخل مع حدود الرج: فیصعب 
القول bal‏ مرج ook. “ty‏ . وحتی في الواضع حيث تنبت الاعشاب؛ 
يصعب تعيين النقطة التي يتوقف عندها العدّ: فبين سويقات كل نبتة 
SS‏ 
شعیبات دقيقة بیضاء لا تری الا بصعوبة . في وفت ما غيل إلى لى غفاها 
ولکنبا لا تلبث أن تدمو فیکون علینا of‏ نجملها في إحصائنا. dy‏ 
الأثناء it lon‏ العشبتین ls Goll‏ لوقت قصير مضی » ذابلتين 
TS‏ . ثم هناك أجزاء 
سيقان العشب الجزوز نصفها أو القطوعة بستوی الأرض» أو 
الشرومة على طول الضلع . J‏ النفيليّات التي فقدت [حدی 
وريقاتها. . ; إل الكسور الضافة بعضها بعضها إلى البعض لا تشكل عدداً 
تام بل نظل tis‏ معشوثباء بعضها لا يزال & pats‏ بات في 
حالة تحلل واختمار لیکون He‏ لباتات أخرى» و 

المرج هو مجموعة أعشاب - هکذا ينبغي أن تطرح الشکلة - 
forty‏ على مجموعة صغرى من الأعشاب المبذورة» وجموعة صغری 
من الأعشاب البرية الساة أعشاباً ضارة. uty,‏ مود ضع تقاطع 
المجموعتين الفح ين بن دو لير 
للأجئاس البذورة gly‏ پصعب إذن قییزها عنا. وهاتان المجموعتان 
الصغريان تشتملان بدورهما على أجناس متنوعة يشكل js‏ منبا 
جموعة ثانوية) أو بعبارة ol‏ 4 چو تشتمل على المجموعة 
الثانوية لعناصرها الخاصة gly‏ تنتمي ایض للمجموعة الصغرى 
المؤلفة من الاعشاب ارا إذ تهب الرياح فيتطاير غبار 
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الطلع» وتضطرب الصلات بين الجموعات, . 

إلا أن آفکار بالومار كانت قد اصبحت في منحی آخر: pl‏ 
«الرج» هذا الذي نراه» 1 أنه عشبة زائد عشبة زائد عشبة؟ . . . فا 
نسميه «رؤية المرج» ليس أكثر من انطباعٍ لحواسنا التقريبيّة الفظة 
والجموعة لا توجد بذانها إل ما هي Uy‏ من عناصر ختلفة. ود 
جدوى من عڏهاء إذلا طائل في العدد. والهم أن نحيط بنظرة واحدة 
کل واحدة من النباتات الصغبرق على حدق في ما يميزها وما تختص 
به وحدها ولیس فقط أن نراها: بل أن نفکرها. فبدل of‏ نفکر 
«مرجاً» حريٌ بنا أن Sa‏ هله الساق بوریقتین نفليتين» وهله 
الوريقة السنانية المقنطرق وهذا العذق النحيل. . 

أصبح بالومار ساهماً. کف عن افتلاع الاعشاب الضارة وعن 
الفكير في المرج: بر الآن في الخليقة على انا كون متظم مسق 
أو على أنه تشعب فوضوي . الکون التناهي ky‏ لكنه الكون الذي 
لا gat‏ الغائم الحدود الذي نتفتح في كنفه أكوان أخرى. الکون, 
بما هو مجموعة أجسام سماوية» سدیم. غبار. حقول طاقت نقاط 
تقاطع حقول» ومجموعات مجموعات. .. 
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بالومار پراقب السماء 


الق ما بعد الظهيرة 


لا احد پرانب القمر ما بعد الظهرة وهو Lil‏ الاوقات التي يشعر 
فيها القمر أنه في حاجة لمن يلتفت إليه؛ OY‏ وجوده في مثل هذا 
الوقت» لا يكون مؤكداً بعد. فهو لا يزال بقعة أقرب إلى البياض 
تبلق من الزرقة الصافية لس الزاخرة بنور الشمس . فيا الذي مجعلنا 
dye‏ بأنه سیکون ف استطاعته ay‏ آخری» أن يستعيد شكله 
وبریقه؟ إله هش وشاحب ورقیق » و تکتمل اسندارته الواضحة 
کقوس منجل ال من جهة واحدة, اما الباقي فلا يزال غارقاً في 
الزرقة. هو مثل قربانة شفافة» أو كقرص عل ذاب نصفه . سوی Sf‏ 
الداثرة البيضاءء هناء ليست في طور التحلل بل التکاتف والاندماج 
as‏ عن البقع والظلال الرمادية المزرقة والتي لا يتضح ما ذا كانت 
تضم الل jal Uae‏ أو اا جرد وا مره الساء اي ما ال 
sl‏ ذو السام كإسفنجة مشبعاً بها. 


في هذا الطور» تکون السیاء ما زالت شيا بالغ الصفاقة 
وحسوساًء ولیس بالامکان الجزم ما إذا كان هذا الشکل الداثري 
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bu‏ إلى البياض» والذي لا يكاد یکون eA‏ الغيم» هو في 
طور الانفصال عن مساحته المتشكلة باستمرار» أم eal‏ على العکس 
من cd‏ جرد تلف في نسبج الخلفية › 7 القبة السماوية, أو 
ثغرة مشرعة على العدم القائم خلفها 00 aad‏ ع حر عم 
اتساق الشكل col‏ من جهت يكون في طور اكتساب Stay de‏ 
حیث تصله أشعة الشمس الغاربة)» فيا whee‏ من جهة آخری» في 
نوع من ال الخفيف. ولا كان الح الفاصل بين الجهتين غير 
واضح فا | الانطباع الذي يتكون ليس الانطباع الذي يتركه الجسم 
الصلب إذا نظر | إليه من بعد بل ذاك الذي تخلفه إحدى تلك الصور 
التي نراها للقمر مطبوعة على روزنامة» حيث یبرز شکل أبيض داخل 
دائرة معتمة صغيرة. وني مثل هذه الخال ليس هناك ما يستحق 
ae‏ وعلى الأخص إذا كان القمر هلال ولس ر اوک بدن 
J,‏ آنه في طور تشکله ترا بمقدار ما پزداد تمايزه عن السیاء 
تکتمل استدارته AST‏ فأكثر. ولا يبقى فيه سوى بعض أثر 
لرضوض على طرف الشرق. 

ay‏ القول Of‏ زرفة السیام امتحالت hee‏ إلى لون القضاب 
comely) pene‏ أشعة الشمسنر حجراء)» د تم إلى الرمادي 
فالأدمة» dy‏ کل مرة يزداد القمر oy,‏ ویزداد 3 وتتسع 
البقعة المضيئة feb‏ الداثرة حتی veil J‏ بكامله. کا لو أن 
الأطوار التي یجتازها القمر في شهر ترتسم كلها داخل هذا البدر أو 
هذا البدر الأحدب» خلال الساعات ۳ تفصل طلوعه عن CALS‏ 
والفارق الوحید هو أن الشکل الداثري jy‏ هناء إلى هذا الح أم 
ذاك؛ Uy‏ بكامله. وني وسط الداثرة لا تزال البقع مرئیق. Go‏ أن 
لوا الداكن د يُصبح أكثر بروز ولكن ما عاد الشك مكنا الآن: إِنْه 
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ی ee‏ أو کدمات. وما عاد 
في استطاعة احد أن یری إليها على lel‏ فتحات يشفُ مہا نسیج 
السیای أو مزق في معطف قمر طيفي بلا قوام . 

ولکن يبقى ما يدعو إلى الخيرة: أيكون ما يساهم في اكتمال القمر 
وبروزه «لنقل) تالف هو انفكاء السماء التي كلما ابتعدت ابتلعتها 
العتمه > أم» على العكس» > هو القمر الذي في تقدّمه يلم شتات النور 
الذي كان مبعثراً من حوله» ويصدّه عن السماء ويجمعه كله في فتحة 
قمعه الدائرية؟ 


هذه التبدّلات ينبغي ألا تنسيناأن الكوكب» في الأثناء. قد تنقل 
في السماء باتحجاه الغرب ونحو الأعلى . إن القمر هو أكثر أجرام الكون 
المرئية Yas‏ فهو لا بخطی ء (aul‏ موعده» وفي استطاعة واحدنا أن 
ينتظر دابا قدومه . ولکن [ذا وذعته J‏ مکان تعود دائياً لتجده في مکان 
آحر» وما أن پرسخ في ذهنك dey‏ له حتى يتبدّل بقدار. وبأيّة حال 
لا يستطيع من يتبعه» خحطوة خطوة» أن يلحظ ان ل لوم 
پواصل هروبه. وحدها الغيوم تخترق المشهد لتخلق وهم سباق أو 
تحول عاجلین ‏ أو الأحرى لتكسب وجوداً ظاهرا ب يبدو 0 
خن وظیر مرثي . 

جرع host‏ ویستحیل من الرمادي الذي كانهء إلى cst!‏ 
اللامع » فیا نت تتشح السماء» ف الخلف. بالسواد. اه الليل » 
اشتعلت anne‏ وبات القمر مراة باهرة الأضواءء طائرة . من يستطيع 
أن يرى فيه الفمر الذي كان Cols‏ لساعات خلت؟ إنه OVI‏ بحيرة 
معان تللق منه الأشعة شمان کل اغا ویسکب في الطلية هال بار من 
الفضة ويغشى طريق المسترئمين بالأنوار البيضاء. 


£4 





ما لا شك Stag‏ ما Jo‏ الان هو بداية ليلة مضاءة ببدر شتوي . 
dy‏ هذه اللحظة. حين أيفن آن القمر ما عاد في حاجة ]45 عاد 
السید بالومار إلى منزله . 





العين والکواکب السيارة 


بعد أن يدرك السيّد بالومار أن الکواکب السیّارة «الظاهرة» الغلاثة 
والمرئيّة بالعين المجرّدة (حتى بالنسبة له». هو الأحسر ذو العين 
اللابؤرية) ستكون طوال شهر نيسان في وضع استقبال» أي آنبا 
جميعها ستكون مرئية طوال الليل AS‏ يرع إلى الشرفة. 

السیاء مضاءة بنور القمر البدر. يتقدّم الزیخ» برغم قربه من BM‏ 
القمرية الغارفة بالأنوار البیضای بجلاله المعهود وبريقه العنید» 
وصفاره الذي يختلف عن JS‏ صفار في لكات صفاره المركز وبالغ 
الكثافة a‏ بات من المتعارف عليه أن یسمی أحمر. وني لحظات 
إهام» SH ob‏ أحمر اللون بح . 

وإذا ما خفضنا النظر وتتبعناء نحو الشرق» قوسا وهميّاً من شانه 
أن يلاقي ريغولوس وسبیکا EK)‏ سبيكا يكاد يكون غير مرثي ) ؛ 
نصادف ژحل بوضوح آنواره البیضاء والباردة بعض plasty ceil‏ 
إل الاسفل قلیلا, الشتري » في ذروة J alts‏ أصفره الذي لا حول 
le‏ إلى الأخضر. كل النجوم نال منها الشحوب باستثناء 
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ارکتوروس الذي پرسل بریقه بشيءٍ من التحذي إلى أبعد نحو 
الشرق. 

ولكي يفيد من التقابل الكوكبي eda‏ على أكمل وجه لا بد أن 
يتدبر OU ae‏ . ویتمتع السید Sl‏ ريما بسبب الاسم الذي محمله 
وهو اسم فلكي ذائع الصيت» ببعض الصداقات في أوساط 
الفلكيين» at‏ له أن يُلصق أنفه بعينية مقراب الخمسة عشر 
سنتمترل أي ذاك الذي لا يستخدم للأغراض العلمية ولکنه 
بالقارنة مع منظاری له فعالية لا يستهان بها. 


فالمريخ ٠‏ مثا يبدو عبر القراب كوكباً أكثر حيرة ما يبدو للعین 
المجرّدة ssa ied aie eg ae‏ بوذ إيصاها ولا يستطيع 
الرافب | إلا أن يحظى بالجزء اليسير منبا كا في خطاب غمغمة 
وسعال. طفاوة قرمزية تبرز نافرة من حوله . في استطاعة المراقب أن 
Yard‏ عبر ضبط الرؤية لكي یتسنی له أن يُشاهد قشرة الجليد في 
قطبه الأسفل es‏ ع و Sree‏ 
فجوات بين الغيوم , تثبت إحداها في شكل وهيئة أسترالياء ويدرك 
السیّد بالوماز فا بو فوهة المقراب على استراليا هذه أنه إتما يفقد 
ظلال أشياء أخرى بدا له أنه bly‏ أو Gol‏ أنه ينبغي أن پراها. 


dy‏ الاجمال» تكون لديه انطباع أنه إذا كان الریخ هو هذا 
الكوكب الذي قيلت فيه أشياء كثيرة Vek‏ بشیاباری والذي آثار 
الأوهام والخييات على التوالي» فهذا يعني of‏ هناك صعوبة في إقامة 
صلة به تامأ كالصعوبة في إقامة صلة بشخص يتمتع بطباع غير 





(*) منظار مکبر» تليسكوب. 
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مالوفة. (إلا إذا كانت صعوبة الراس تکمن كلها في شخص السيد 
بالومار: الذي يحاول عبثاً أن يتجئب الرژية الذاتية مُستجيراً 
بالأجرام السماوية) . 

آما صلته بزحل» الكوكب الذي يثير لدى الناظر إليه عبر مقراب 
أكبر قدر من الانفعالات فهي نقیض الصلة بالریخ : فها هو نجم 
شدید الوضوح› شديد البياض» حيث یط الداثرة والدائرة على 
اکمل وچه , وخطوط حفيفة متوازية تخطط القرص واطار معتم » 
یفصل محيط الداثرة عن ابرم . لا يستطيع هذا القراب أن پلتقط 
مزیدا من التفاصیل فیضاعف التجريد اهندسي طوضوعه . إذ aed‏ 
(حساس بالبُعد الاقصی. بدل أن Cad‏ وطاته» slop‏ أكثر بكثير ما هو 
عليه في العين الجردة. 

3 جرد وجود هذا الشيء ء في السیاء» هذا الشيء الذي يختلث 
احتلافاً شديداً عن و الأخرى» هذا الشيء ء الذي يدور في السیاء 
ويتخذ شكلاً يصل إلى أقصى الغرابة عبر أبلغ حدود البساطة. وال 
الاتساق والتناغم» هو ine‏ ببجة الحياة والروح. 

«لو onl‏ للقدماء أن بروه كا آراه آنا الآن» پفکر السید بالومار» 
rel Leeda‏ سبروا بانظارهم سیاء الثل الأفلاطونية او الفضاء 
المفارق لمسليات اقلیدس. وهده الصورة gil‏ عل العکس من 
ذلك تعرف من طریق اي ما وصلتني؛ أناء الذي يخشى أن تكون 
at‏ من أن تكون حقيقية» وأن يكون انسجامها في عالي الخيالي 
أقوى من كوا منتمية ne‏ العام الحقيقي . وقد يكون بالضبط حذرنا 
هذا إزاء حواسنا هو الذي يحول بیننا وبين أن نشعر براحة في كنف 
هذا الکون. كذلك فان أول قاعدة ينبخي أن أضعها نصب عيني هي 
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التالية: أن لا أثق إلا في ما آراه». 


يتراءى له SF OW‏ الحلقة SL he‏ أ و أن الكوكب یهت داخل 
الحلقة ون الحلقة والكوكب يدوران على نفسیها. والحقيقة of‏ رس 
السيّد بالومار هو الذي لا Fe‏ لأنّه جر على ف عنقه ليتاح له النظر 
من عيئيّة الفراب ولکنه يحرص على أن لا GAS,‏ هذا الوهم الذي 
يستجيب لانتظاره كا يستجيب للحقيقة الطبيعية. 


زحل على هذه الحال بالفعل. فبعد رحلة المركبة «فواياجير ۲» 
تابع السيّد بالومار Js‏ الأدبيّات التي كتبت عن حلقات الكوكب: 
وأا مكونة من جزيئات مجهرية وأنها مكونة من كتل جليديّة تفصل 
یا ينها قاد رن سا وان الفواصل بين الحلقات هي أثلام تدور 
فیها کواکب dul‏ تجمع soll‏ وتراکمها عند الاطراف ومثلها مثل 
كلاب الرعاة التي ترکض حول القطیع لتجمعه فلا بتشتت. لقد تابع 
اکتشاف الحلقات المتداخلة التي تبين فيا بعد ها دواثر بسيطة AST‏ 

as‏ بكثير ما كان ok‏ واكتشاف الخطوط incall‏ الرصوفة مثل 
7 دولاب والتي تبین فيا بعد أنها غیوم جليديّة. إلا ان 
الاكتشافات الحديثة لا تناقض الشكل الجوهري الذي لا يختلف عن 
الشكل الذي aly‏ جان دومينيك كاسيفي لأول مرة عام ۳-۹ 
باكتشافه الفواصل بين الحلقات والتي تحمل اسمه. 

ولهذا الغرض» من الطبيعي أن يلجا شخص فضولي مثل السیّد 
بالومار إلى الوسوعات والکتب الختصة لزید من الاطلاع why.‏ 
زحل الآن. موضوعه المتجدّد [sls‏ يبدو له في بريق odd‏ الاکتشاف 
الأول ويوقظ الحسرة لکون غالیلیو لم یتوصل. عبر منظاره الضبابي» 
إلى فكرة و أوضح عن ارم الثلائي أو الدائر ة ذات الوینین» ayy‏ ما 
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أن اقترب Leal‏ من حقيقة تکوین الکوکب حتی خذله بصره وغار كل 
شيء في تة العتمة. 

إن إطالة التحديق في جسم مضيء تسبب وهن البصر. یغعض 
السيد بالومار de‏ وينتقل إلى مراقبة الشتري. 

يتباهي الشتری, في كتلته المهيبة» ون من غير وقارء بشريطين 
استوائیین كوشاح مغطى بطرزات متشابكة لوا أخضر يكيل إلى 
الأزرق الباهت . وتتم؛ العواصفٍ 0 الهائلة برسم متسق وساكن 
ley‏ قدر من الاعتدال الظاهر. إ 3 الزهو الحقيقي لهذا الكوكب 
الباذح یکمن في کواکبه التابعة ذات البریق By‏ تبدو الآن 
مرئیف جميعهاء > على طول خط منحن أشبه بصولحان مرضع 
بالجواهر. 

بعد أن اكتشفها غاليليو وأطلق عليها اسم 5۱0672 Medicea‏ 
(كواكب الیدیسیس) وعاد فلكي هولندي وأطلق عليها آساء 
أوفيدية - ایو أوروباء غاغیدیا وکالیستا gas‏ کواکب المشتري 
التابعة وكأنها تشيع ومیض Lee‏ نيوافلاطونية» وكيا لو bel‏ تجهل 

حقيقة Of‏ النظام القاز للدوائر السياوية قد انحل تماماً وهذا بالضبط 

بسبب الرجل الذي اكتشفها. 

حلم نزعةٍ كلاسيكية GLE‏ الشتري . وفيا BLE‏ فيه عبر القراب 
یل السيّد بالومار في انتظار تحوّل آولبي*. إلا al‏ لا يُفلم في 
الاحتفاظ منه بصورة واضحة : إذ ينبغي أن يطبق › للحظف جفنيه, 
eed‏ لحدقة عيئه المبهورة أن تستعيد إدراكها الدقيق للأطر والالوان 


(#) نسبةٌ WY‏ الیونان الإثني عشر. (م). 
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بال لكي تح ٠‏ أيضا > لخیلته os of‏ = السوح التي 


إذا کان صحيحاً Of‏ المخيلة برع لنجدة البصر الواهن» فينبغي أن 
تعمل بشكل فوري ومباشر» تماما كالنظرة التي أثارتها. ما هو وجه 
الشبه الذي تبادر إلى ذهنه واستعده لأنه وجده غير لائق؟ لقد رأى 
الکوکب السيّار متموجاً بكواكبه التابعة المصطفة كفقاعات هواء" 
تتصاعد من خياشيم سمكة مدوّرة في GEM‏ منبرة ومحرّزة. . 

عاد السيد بالومار» في الليلة التاليةء إلى شرفته. ليرى الکواکب 
بالعين المجردة: والفارق الكبير یکمن هنا أنه جبر على التزام النسب 
بين الکوکب وبقية الجرة البعثرة في کل ارجاء الفضاء a‏ وبيله 
هو الذي يراقب: وهو الأمر الذي لا يحدث لو SP‏ الصلة تستقیم 
مباشرة بين الموضوع المحدّد. أي الكوكب الستهدف بفوهة المنظارء 
وبينه oye‏ الذات» في مواجهة وهميّة. وفي الوقت نفسه یتذکر الصورة 
التفصيلية لكل كوكب رآه US‏ البارحة» ويحاول أن يدسّها في بقعة 
الضوء الضئيلة الي تثشب الساء. ویامل مپذه الطريقة. أن يكون 
امتلك الكوكب فعلا» أو 3 الافل ما کن أن تحتويه من الکوکب 
عين. 
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تأمل النجوم 


حين تکرن الليلة the‏ منجمة يقول السیّد بالومار: «مجب أن 

أذهب ene‏ يقول Ui‏ : «یجب» لأله يمقت التبذير ولأنّه 

سب أنه ليس من العدل هدر JS‏ هله الكمية من. النجوم حين تكون 

۲ متناوله . ويقول أيضاً « جب of‏ أذهب «uly‏ لأنه IK‏ یکون عديم 

الخبرة في ميدان ترضد النجوم» وغالباً ما تطلّب منه مثل هذا العمل 
البسيط جهداً غير قليل. 


اا oo ee‏ أن يشمل 
G‏ السماء بنظره دون عائق ودون أن يعيقه نور الکهرباء: مثلاء على 
شاطیء البحر» في بقعة منخفضة. 

ثمة شرط آخر ضروري» هو أن يحمل معه خارطة فلكية وإلا لما 
تعرف على النجم الذي يراقبه . ولکنه پسی» من حين إلى آخر؛ كيف 
يوبجه الخارطة فينكبٌ على تمحيصها أولا لله نصف ساعة. ولكي يقرأ 
الخارطة في الظلمة ينبغي pat of‏ أيضاً مصباح جيب. وتضطره 
القابلات التي bat‏ بين السماء والخارطة أن بضي ۶ مصباحه ويطفئه 
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Ast‏ من مرة» by‏ هذا SUSY‏ من الضوء إلى الظلمة» يشعر بخشاوة 
على عينيه فیک في IS‏ مق ضبط بصره. 

لو کان السيد بالومار يسشخدم راا لكانت الأمور أكثر تعقيداً في 
بعض جوانبهاء وأقل تعقيداً في جوانبها الاخری. إلا لا أنه في هذه 
اللحظت ينبمك aly i 4 d‏ السياء بالعين المجرّدة على غرار 
الملاحين القدماء والرعاة الضالّن. فالعین له» وهو الأحسرء j‏ 
ارتداء النظارات ley‏ أنه مجبر على نزع نظارتيه لقراءة الخارطة» فان 
هله العمليّات تزداد تعقيداً يسبب اضطراره | إلى رفم نظارتيه er‏ 

ثم (pais‏ عنه بفارق بضع ثوانٍ قبل أن يعيد البؤبؤ ضبط 

ل الحقيقية منها أو المنطبعة في شبكيته. أسماء الدجوم 
مدوّنة على الخارطة بخط أسود على خلفية زرقاء وينبغي أن , يقرب 
مصباح الجيب المضاء حتى يكاد يلتصق بالورق لكي يفك رموزها. 
وحن برفع انظاره j‏ نحو السیاء پری اقا سوداء وموشاة توق نت 

0 ثرة. ولا تغبث أو تحتل مواضعها في تصاوير واضحة إلا درغ 
os‏ اطال النظر استوت في آشکال واضحه . 


وينبغي أن نذکر هنا أن اشرائط التي جتاجها اثننان أو حتى 
أربع : خارطة السماء للشهر Gall‏ بالغة الدقة؛ نمثل نصفي القبة 
الزرقاء؛ الجنوبي والشماليء كل عل حدة. وخارطة tll)‏ کلها ast‏ 
تفصیلا, تظهز, في شرائط طویلة, کوکبات العام للقسم الاوسط من 
الساء حول الافق فا تظهر حارطة dy tle‏ ملحقة كوكبات رأس cul‏ 
حول النجم القطبي. وني الحصلة. تكون عملية تعيين نجم ما 
أقرب إلى عملية مقارئة بين الخرائط المختلفة والقبة الزرقای وما 
پترتب على ذلك من حرکات مصاحبة : em‏ النظارتین ووضعههماء 
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إضاءة الصباح وإطفاؤهء پسط الخارطة الکبری وطيهاء فقدان نقاط 
الاعتلام ثم الاهتداء إليها. 

لقد انقضت آسابیع أو شهور مند أن راقب السيد بالومار النجوم 
لآخر مرة . وقد تبدّلت السیاء . فالدت الاکبر یتمطی کا لو ee al‏ 
على جمم الأشجار في الشمال الغربي. وأركتوروس يرسل وميضه 
العمودي على جانب المضبة eae‏ ف أذياله حاشية البقار ils‏ . ومن 

جهة الغرب هناك «فیغا». Sle‏ ومستوحد. وإذا كان هذا النجم 

«فيغا». فذاك» فوق البحر» هو «الطایر» وهناك في الأعلىء «الدنب» 
الذي يُطلقٌ من السمث شعاعاً باردا . 

تبدو الساء هده اللیلة Lat‏ ازدحاماً من أي خارطة. وتبدو 
التصاویر الرتسمة في الواقع؛ AST‏ تعقيداً وأة قل وضوحاً فكل جموعة 
قد تحتوي هذا المثلث أو ذلك الخط النکسر الذي نبحث عنه. \ds,‏ 
رفع أحدنا ane‏ إلى كوكبة بدت له Abe‏ 


لكي نتعرف على كوكبة نجوم لا نجد برهاناً أقوى من أن نری 
كيف يكون جوابها حين تنادی . فالجواب الذي ترذ به النقطة المضيئة 
على الاسم الذي gol‏ به أكثر إفحاماً من تلك المطابقات بين 
السافات والأشكال وتلك المرسومة على الخارطة, tits,‏ تبرع للتماهي 
بدا الصوات حتی أنها تصیح وإياه الشيء عینه . بالنسبة لناء نحن 
الحرومین من ist‏ أسطورة» تبدو آسماء النجوم عشوائية وغير AY‏ 
إلا Lit‏ لا نستطیع بأية حال أن نعتبرها قابلة للاستبدال . فحين WN‏ 
الاسم الذي يجده السيّد بالومار هو الاسم الصحيح » سرعان ما 
يدرك ذلك» OY‏ الاسم يكسب الكوكب gall‏ شيثا من الضرورة 
والحتم لم يمتلكهما من قبل. وإذا كان على العكس من ذلك» اس 
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مغلوطاً لا يلبث الكوكب لمق نا لراك ب ی 
ظهره ‏ ويصبح مُستحیلا أن نعرف ما هو هذا الكوكب أ وأين كان. 

يقرر السید بالومارء تكرارأء Ob‏ الضفيرة i‏ كوكبة بجبها) هي 
هذا القفير الضيء أو ذاك» وا أوفيوكوس: إلا ا 
جديد بالاختلاج الذي كان پنتابه في المرّات السابقة ما أن یتعرف على 
هذا الشيء الباذح برغم خفته . . ولا يدرك ال بعد حين af‏ ذا كان لا 
ببتدي | إلى الضفيرة فلأنها لا تری في مثل هذا الموسم . رقعة من السماء 
تكتنفها تلات وبقع رائقة. تتشكل المجرّة في شهر آب في قوام, 
Ge hile‏ يُقال نا تفيض عن مجراهاء يمتزج الضوء والظلام 
لدرجة OVA‏ معها دون ارتسام الأفق الزعوم هاوية معتمة انطلاقا 
من البعد ار الذي تبرز منه النجوم واضحة ونافرة. JS‏ شيء 
يبقى على سوية البعد إياه: اللمعان» الخیوم الفضيّة والظلات. 


أهي هذه الهندسة الدقيقة للحيّز الفلكي التي طالا أحس السيد 
بالومار بالحاجة إلى مخاطبتهاء لكي ينفصل عن الأرض» موطن 
التعقيدات التي لا طائل فيها والتخمینات الملتبسة؟ وإذ Jt‏ نفسه في 
حضرة السماء النجمة يذهب عنه كل شيء . . حتی ما كان بظنه الأهم» 
أي Ulead‏ بسانت ال ؛ لا Glas‏ مها مباشرة؛ 
فالساء هي شيء dey,‏ هناك في الأعالي» ونرى tel‏ هناك ولكن لا 
تستطيع أن تثير لدينا فكرة الاتساع أو المسافة. 
إذا كانت الأجرام المضيئة ترخر بالحيرة فلا يبقى لا أن نلتفت إلى 
الظلمة» إلى النواحى القفراء من السیاء. لول ملاع اام کب 
من العدم؟ ومع ذلك یصعب ote‏ نكون «UME‏ مئة بالثق من 
العدم. وحيثا يجد السیّد بالومار rae‏ في السیای أو فتحة شاغرة 
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وسوداءء Ghd‏ فيها کا لوا نه یعکس ما في داخله علیها. وها هو 
يرى» حت هناء في هذا الموضعء حبة ضوء صغيرة تنبثق ثق أو نقطة 
صغيرة أو لطخة احمرار بلا حجم . ولكنه لا يعرف إذا كانت موجودة 
Sha‏ أو أنه یل إليه. فقد تكون ومضة كتلك التي نراها تدور حين 
نخمض Lael‏ (فالساء الطلمة کمقلب الاجفان islet)‏ یا 
وقد ارد ی اع نظارتید ولکنبا قد تکون Cad‏ 
نجمة مجهولة GT‏ من AST‏ الأعیاق ا 


iy‏ مراقبة النجوم هذه تولّد Size [de‏ ومتناقضاه يفكر بالومان 
ea NE‏ ء تحصیله منها peers‏ 
el‏ متقطعة ومرتبكة بدل أن تكون عادة هادئة؟ فلو كان أرغم 
نفسه على تأمل النجوم» ليلة بعد ليلة وستة بعد ستةء وعل تتبع 
مداراتها وانقلاباتها على السکك | لنحنية ial‏ السماء العتمت لكان 
eel‏ في call‏ هو of Lat‏ يمتلك مفهوم الزمن التواصل 
والستقر والباین للزمن 1 واطحزئي ۳ الأرضية . 1 
أبكفي الانتباه إلى انقلابات السیاء لكي تترك فيه مثل هذا الآثر؟ أ 
‘all‏ بصورة شاصف في حاجة لثورة داخلية كتلك التي يفترض 
حدوثها النظريٌ فحسب, دون أن پفلح في تصور تبعاتها المادية على 
انفعالاته وإيقاعات روحه؟ 


من العرفة الأسطورية للکواکپ لا یلتقط سوی بعض الومضات 
الواهنة . ومن العرفة العلمية الأصداء المبسّطة التي تشرها الصحف. 
و یعرفه يتخل جانب الريبة. وما يجهله يجعل روحه موقوفة. لذا 
bly‏ إزاء إحساسه بالتخلف والحيرة» وهو يقف آمام خرائط الساء 
کا يقف أمام دليل للسكة الحديد بحئاً عن محطة تبديل. 
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هوذا سهم لامع يمخر عباب السماء . آهو نيزك؟ فليالي آب هي التي 
تشهد العدد الأوفر من النيازك . کون انیا انها أن تكون 
طائرة نقل مضاءة. تظل نظرة السید بالومار على تيقظهاء ساهرة 
منڙهة عن أي يقين. ۱ 

aa)‏ الفح لضات ال و و ل یی ويل عند هذا 
الشاطیء العتم» » مُتلفتاً نحو الحنوب أو نحو UE!‏ ما بين 
الفينة والفينة» مصباح ایب (Sua‏ على خرائطه الفرودة على 
رکبتیه . ثم يعاود تجربة استكشافه » وقد ألقى برأسه إلى AAI‏ 7 
بالنجم القطبي . 

ظلال tule‏ تسعى على الرمال. عاشقان يظهران من wale‏ 
الکثب؛ وکذئك صیاد ليل وعامل جبارك ونوتي . ١‏ بسمع السید بالومار 
مسا پنظر حوله : على بعد خطوات منه یقف Ute‏ صغير يراقب 
als >‏ كأنها تشنجات معتوه. 
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بالومار في المدينة 


Converted by Tiff Combine 








بالومار على الشرفة 


عن الشرفة 


دکش! کش!۰ برکض السیّد بالومار على الشرفة لزجر CAL‏ 
التي تنقر وريقاتٍ الغازانيا وتنهال على النباتات الكثيفة الاوراق bly‏ 
من مناقيرها وتتشبث 1 بقوائمها نابت الحريشيّات وتعفر ؛ ثمر التوت»" 
وننقر ورقة ورقةً مشتل البقدونس المستنبت في حوض قرب الطیخ» 
ونحفر وتنبش تراب الأصص iy yas‏ الجذور. dts‏ القصد fae‏ 
طيرانها هو التخریب. انقفی عهد البيامات التي كان تحليقهاء 
مضی » بہجة للساحات وحل مکانها رعاع منحط وسخ ومنتن» 8 
داجنا ولا olin‏ لكنه ملحق بالمؤسسات العامة وبذلك بات جنساً لا 
پنقرض . لقد اصبحت سیاء مدينة روما, ومنذ وقت طویل» isi‏ 
لأعداد هذا الحشد البليد من الدواجن التي تفسد حياة كل جنس 
غتلف من أجناس الطيور من حوفا وتُشيع في مملكة الفضاءء الطليق 
والتنوع فيا مضی. طغيان زيها الرصاصي النتوف. 

وإذ تجد نفسها محاصرة بين حشود الرذان الديماسيّة وتحليق 
الحمامات الثقيل» تستسلم المديئة العتيقة للقضم من الأسفل ومن 


الأعلى دون أن تبدي من القاومة AST‏ مما أبدته في السابق في وجه 
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الغزوات البربريةء وكأما ما كانت تری في مثل هذا الأمر غارة لاعداء 
خارجيين بل الميول ASW‏ غموضاً وعضويّةٌ لماهيّتها الداخلية . 

للمدینة, وهذا صحيح » روح أخرى ‏ روح من بين أرواح أخرى 
کثرة - LA‏ من وفاق الأحجار العتيقة والباتات التجلدة باستمرار» 
التي تفاسم فبا بینبا حظوات الشمس. وم شرفةٌ آل بالومارء في 
استيحائها لنظام الجوار أو هندسة cals‏ أن تجمع تحت تعريشتها 
الباذحة كل حدائق بابل ald‏ 


إن حيويّة الشرفة الفرطة تستجيب لرغبات كل فرد من آفراد 
الأسرة. ولكنٌ إذا كانت السيّدة بالومار تميل» بدافع الفطرةء إلى 
نخويل اهتمامها JS‏ شيء على حدة وحصره بالنباتات» التي مارب 
وجعلتها ملكا لها عبر التماهي الباطني فباتت تشكل بذلك مجموعة 
ذاث ا متعذدة» بل مجموعة شعائرية» نان بقية أفراد الأسرة 
تفتقد إلى 5 هذا البعد gall‏ تفتقده الإبنة OY‏ الشباب لا 
ae‏ و يئي أن يستغرق في الناء بل» فقط. في ما هو أبعد 
ویفتقده الزرج a‏ توضّل» متأحراً clue‏ | انام من تلف 
الشباب ونفاذ صبره Oly‏ در (نظریا ot‏ الخلاص الوحید 
یکمن في الانكباب على الأمور الائلة هنا, 
إن شواغل vit!‏ الذي لا يعنى لا مبذه النبتة أو تلك القطعة من 
الارض التي تتعرض لاشعة الشمس من الساعة كذا إلى الساعة كذاء 
أو بالآفة الفلانية الي تصيب الأوراق والتي ينبغي أن تكافح في الوقت 
المناسب باستخدام البید کیت إن شواغل الزارع إذن» jus‏ بعيدة 
عن الذهن الذي قولبته طرائق الصناعت أي الذهن الذي پنزع (slo‏ 
إلى اتخاذ القرارات بشأن الخطوط العامة والنماذج الستنسخة. فعندما 
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أدرك بالومار نسبية معاییر النظام وقابلیتها bs‏ حیث كان 
سب ST‏ لا يجد فيها سوی Bl‏ والقاعدة الشاملة عاود الرکون 
تدرا إلى اقامة dhe‏ بالعالم تتحصر في طار ملاحظة الأشكال المرئية : 

ذلك Sf‏ ارتباطه بالأشياء لم یکت عن کونه شبيهاً بذاك bli‏ 
المتقطع والعابر» الذي يقيمه أولئك الأشخاص الذين يبدون (Elo‏ 
Og‏ في التفكير في شيء آخرء سوى أن لا وجود لهذا الشيء 
الآخر. ail‏ يساهم في ازدهار الشرفة حين برکض» ا LN‏ 

لزجر الحمامات وافزاعهاء «کش! کش!» موقظاً في روعه الشاعر 
الوراثية للذود عن tl‏ 


إذا حطت طيور أخحرى» غير ایام على الشرفة يستقبلها السيد 
بالومار بالترحاب بدل أن يطردهاء ويتغاضى عن الأضرار التي قد 
تسيبها مناقيرها . ويعاملها كأنها رسل آفة صديقة. | لا أن ظهور مثل 
هذه الطيور أمز et‏ الحدوث : : احیانا تقترب دورية غربان ملطخة 
ال يتوداء ب 4 (حتی کلام الآهة يتبدّل مع توالي العصور) 
4 من الحيوية a. abl,‏ بضعة شحارير»لطيفة ويقظة وذات Bye‏ 
بو الحنْ» الدوري في دورها العتاد کالعابرین الاغفال. 
0 طیور أخرى پلحظ وجودها من بعید وهي تعبر فوق المدينة : 
أسراب القواطع في فصل الخريف. وني فصل الصيف مبلوانیات 
الخطف والسنونو. ومن حين إلى آخر نوارس بيضاء Ghd‏ 
بأجنحتها الطويلة في افواء وتتدافع حتى تصل إلى بحر الاجر 
احاف: : قد تكون ضلّت في تحليقها ie‏ من Cues‏ جوينات 
ol‏ وقد تکون ape‏ بشعاثر عرس . ويصرٌ صياحها البحري في 
غمرة الصخب المديني . 
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للشرفة مستويان: الأعلى» أو منظرف بطل على ركام السطوح التي 
يشملها السيّد بالومار بنظرة عصفور. محاول أن يفكر في العالم كما تراه 
الطيور. فبخلافة هو ad‏ العصافير الفراغ مشرعا تحتهاء ٠‏ إل ناء ريما 
لا تنظر بدا إلى الأسفل» ولا ترى | إلا Gall‏ عند جوانبها مطوفة 
بجناحیها مواربةٌ ونظرتهاء کنظرته. لا تصادفث b>‏ اجهت سوی 
السطوح العالية أو الواطئة لبان متفاوتة الارتفاع ولکنها من الكثافة 
و ا أن تكون هناك في الأسفل 
شوارع وساحات مردحمة. وأن تکون الأرض الحقيقية بمستوى 
الأرض» هي أشياء يعرفها انطلاقاً من تجارب آخری. أما في هذه 
اللحظة فلا يستطيع أن يمن وجود هذه الأشياء انطلاقاً ما يراه من 
فوق حيث یقف. 

یکمن شکل الدينة الحقيقي في ارتفاع وانخفاض السطوح 
المبنية من آجر Gee‏ وجدید والجاري والنوارس. والداخن 
امزيلة أو القصيرة والسمینة» وتعریشات القصب وسقائق الاترنیت 
الضلع ودرابزونات الادراج والأفاريز. ورکائز cpanel‏ 
والخزانات المطلية» وغرف السطوح؛ ومصابیح الزجاج» وفوف هذه 
الأشياء ترتفع أعمدة أنتينات التلفزیون» منتصبة أو منحنية؛ UR‏ أو 
صدئت حسب he Bee‏ التعاقیف متنوعة الشعاب. بارزة 
وحفية» ولكنها جميعها د یله كاشباكل العظميّة ومثيرة للتوجس 
كالطواطم . سطوح ره تصطفك بعضها قبالة البعض ی 
تفصل فيا بینها خلجان من الفراغ المتقطع وغير النتظم ٠‏ وعليها dad‏ 
حبال لنشر الغسيل وشتول el‏ مزروعة في أحواض تنك. 
وشرفات Bas‏ للسکن وعلیها مسندات للنباتات العرشة على على وشائع 
من خشب» وأثاث حدائق من معدن مطل بالابیض وستائر کتان 
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ملفوفت وقبب تدق أجراسها مع Js‏ مهب وواجهات أبنية عامف 
igs‏ ومواربة. وشرفات أخرى وشرفات فاخرة تبالغ في علوها. 
هیاکل الاأنابیب العدنية التي تستخدم في تشييد العیارات Ad‏ 
الانجاز. نوافذ ضخمة بستائر وکوی صغيرة لبیوت الخلاءء جدران 
بلون الغر وأحرى پلون التراب. جدران بلون العفونة dy‏ شقوقها 
أغمار حضراء تتدلى وریقانها الغزيرة» حجرات مصاعد. أبراج بنوافذ 
مردوجة ومثلثة , أبراج كنائس وتماثيل للسيّدة العذرای ثيل عنياة 
وعربات رومانية. قصور أحيلت إلى أكواخ» وأكواخ أحيلت إلى 
مساكن عازبين. وقباب تتكوّر في السماء في كل اتجاه مکان» 
كأنها تؤكد على الجوهر الأنثوي MGs tl‏ للمدينة : قباب بيضاء أو 
زهرية أو بنفسجية حسب الأوقات والإضاءات» معرقة بتعاریق؛ 
aol‏ الصابیح 6 تعلوها قباب آحری أصغر منها. 

لا شيء من JS‏ هذا يمكن أن يراه الساعي بقدمین أو عجلات؛ 
على سطح الأرض في المديئة. dy‏ المقابل» يشعر الناظرٌ من det‏ 
الشرفت من هناء ان فشرة الارض ا هي کل هداد رة عن 
مستوية ولكنها صفيقة» وان كانت مليئة بالشقوق التي لا یعرف 
عمقهاء > بالصدوع والابار والحفر التي تبدو ollie‏ من قرب 
كقشور 35S‏ صنوبر» ولا تراودنا فكرة أن نتساءل عا تخفيه في قعرهاء 
ذلك OF‏ رؤية السطح وحده هي من الاتساع والثراء والتنوع ما يشبع 
حس التزود بالمعلومات والعان. 

هكذا تفكر العصافیر. أو في الأقل. هكذا يفكر السيد بالومار 





(#) نسبةً إلى Tunon‏ زوجة جوبيتر (المشتري) وابنة ساتورن (Jed)‏ وإهة 


الزواج . 
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wee 
أن ب‎ as 
۱ ستطاعة الرء‎ 
على سطحها‎ a ۱ 
aes لمق أله‎ 
جل ل‎ ۱ 
فقط سي‎ : 
Ce 5 : ۱ 
حسبانه أنه اب‎ 
۰ 3 ; 0 ۱ 
تالا مس‎ 0 ۰ 
الأشيا‎ 0 
لا آن‎ 
| 
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بطن الوَرغة“ 


كعادتها في کل صيف عادت الوزغة إلى الشرفة. يعثر السيّد بالومار 
aap‏ و و تیه م 
ك اعتدنا أن نفعل منذ أن رأينا الوژغان والسرافيت اللا 3 
صالة منزل بالومار هناك نافذة صغيرة تستخدم أيضاً كواجهة وتطل 
على الشرفة. وعلى رفوف هذه الواجهة CAS‏ مجموعة من الأواني 
ey‏ الطراز الحديث». وعند المساء يُضيء أشياء الصالة مصباح 
كهربائي فة Jus bly Vo‏ أغصان نبتة الرصاصية الزرقاء على طول 
جدار الشرفة والفاصل الزجاجي الخارجي . وما أن تضاء الصالف 
کل مسای حتی fas‏ الوزغة التي تقطن هذا الحائط, تحت آوراق 
النباتات» على طول الواجهة حتى تصل إلى الموضع الذي يشع فيه 
المصباح وتقف هناك بلا جرا كعظاية في الشمس. ويحوم الذباب 
الذي 6 هو يضاًء يجذبه الضوء. وحين تغامر ذبابة وتصبح في متناول 
الزاحفة تفلح هذه الأخيرة في ابتلاعها خطفاً. 





(*) «أبو بريص» في قول العامة. 


۷۱ 





Js‏ مساء يعمد السيّد والسيّدة بالومار في آخر الطاف إلى أن يحيدا 
Laake‏ عن مواجهة التلفزيون ویضعانها قرب الواجهة. ومن 
a‏ يستغرقان في تأمّل JB‏ الزاحفة الشاحب على الخلفية المعتمة, 
يتم (Blo‏ الاختیار بين التلفزیون والوزغة دون حبرة وتردد» فلکل 
tt ee‏ به هو وحده دون الأحر: إذ يتنقل التلفزيون 
ن القازات جامعاً منها ذبذبات منيرة تعید رسم الأشكال الرثية 
للأشياءء UP‏ الوزغة فتمثل» على العکس من ذلك الكثافة الثابتة 
والأوجه al‏ من الأشیاء؛ أي مقلب با بظهر للعيان. 


الأكثر إدهاشاً هي القرائم» ابا Sst‏ حقيقية wald‏ أصابع 
رشیفت ake‏ أصابع صغيرة و clue‏ تلتصق بالزجاج» حين تضغط 
عليه بفضل ale‏ الجهریة: تتبسط الاصابم الخمس کبتلات 
وردة صغيرة في رسمة طفل وعندما تتحرك احدی القوائم تنکمش 
كوردة تطبق على نفسهاء ثم تتبسط من جديد وتتفلطح عل الزجاج 
Lule‏ حزوزا دقيقة أشبه ببصمات الإصبع . هذه الأكفٌ الرقيقة 
والقوية في آن تبدو عل قدر من الذكاء الكامن حيث أنه يكفي أن 
تتحرّر من ge‏ القاضية بان تمكث Line‏ هنا على صفحة 
الزجاج العمودي لكي تكتسب مزايا الاكفت البشرية, التي يقال 
عنبا ابا أصبحت حاذقة منذ أن استغنت عن حاجتها للتشبث 
بالأغصان أو للاستناد إلى الارض 

القرائم ای ليست tis}‏ أو مرافق بل تبدر eb,‏ نوابض 
وجدت لرفع الجسم , ولا پلتصق الذیل بالزجاج إلا عبر فرضة طولية 
في وسطه ومنها تبرز الحلقات التي تحيط به» من جهن إلى st‏ 
فتجعله ادا قويّة ومحمية. في معظم الأحيان تراه راقداً في استرنحاء 
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وبلادة ولا يغتره موهبة أو طموح سوق أن يكون سندا Y) at‏ 
صلة له بالرشاقة النسخية لأذيال العظام) الا أنه عند اساجت 
یصبح ارتكاسيا خسن الحركة وحتی بلیغ العبارة. 

الأقسام المرئية من الرأس هي GLAM‏ عریض ودائم الاهتزان 
وعلى الجانبين العینان البارزتان بلا أجفان. يتخذ GLY‏ شكل 
جراب رحو Jag‏ من عظمة الذقن الفاسية المغطاة بحراشف أشبه 
پحراشف تمساح الکیان» حتی البطن الأبيض الذي بغطیه ع 
Lal‏ في موضع التصاقه بالزجاج» ترقش حبیبی ل قد یکون لاصقاً. 

حون مر ذبابة بالقرب من شدق الوزغت ينبثق لسان هذه الأخيرة» 
خاطفاً Jory bef‏ له وقادراً على اتخاذ Js‏ شكل» فيتلقفها. 
وبأية حال» فالسيد بالومار ليس واثقاً من أله oly‏ ولو مرّة واحدة في 
السابق . لكنه Bl‏ من أله يرى فيا بعد الذبابة الصغيرة ة في شدق 
الوزغة: فالبطن املتصق بالزجاج المضاء يبدو شفافاً كأنه معرض 
للاشعة السيية . لذا يستطيع الرء أن يتنبع Jb‏ الفريسة في رحلتها 
عبر الأمعاء التي تبتلعها. 

لو كانت جميع الأشياء BUS‏ الأرض التي تسندناء الغلاف الذي 
يغطي أجسادناء لبدا کل شيء لا كتموّج غلالات غير محسوسة بل 
کجحیم یطحن ویبتلم . وقد یکون أحد UAT‏ الجحيم الفیم في باطن 
الأرض› پراقبنا؛ d‏ هذه اللحظت من del‏ بعینه التي ree‏ 
الصوّان . يتتبع دورة الحياة والموت» والفرائس المشلّعة التي تتحلّل في 
بطن المفترسين» حتی Gh‏ بطن آخر ويبتلع الفنرس والفريسة. 

کت الوزغة بلا حراك لساعات aL yb‏ ومن حين لاخر تبتلع » 
بحركة من lala‏ بعوضة ة أو ذبابة. وتبدی J‏ القابلی غافلة عن 
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الحشرات الأحرى المائلة التي ae:‏ ساعية عن وجودها على بعد 
ميللمئرات من شدقها. Yt‏ الحدقة العمودية لعينيها المتباعدتين من 

جهتي الرأس لا تراها؟ ام WAY‏ مبرّرات قبول أو أنفة لا نملك نحن 
أن ندرکها؟ أم أنها تقدم على هذا أو ذاك من الأفعال مدفوعة 
بالمصادفة والنزوات؟ 

إن تقطيع ذيلها وقوائمها حلقات» والترقش الحبيبيّ الضئيل على 

الرأس gladly‏ يضفيان على الوزغة مظهر التركيب اليكانيكي . آلة 
دقيقة الصنع ومدروسة في كل واحد من تفاصيلها المجهرية» Ge‏ 
يتباد لواحدنا أن يسأل عا إذا كان مثل هذا الإتقان لا يذهب هدراً 
نظراً للعملیّات الحدودة التي تقوم ببا. أو ربا یکون هنا 4 
موضع سره : إذ تشعر بالرضا عا تکونه تعمد إلى اختصار الفعل إلى 
حدّه الادن؟ وربما هنا تكمن حكمتهاء على النقيض من ال حكمة التي 
0 السيد بالومار في صباه أن پتبناها: أن يسعى باستمرار OY‏ يذهب 

Jal‏ بقليل غا في وسعه؟ 


في هذه الأثناء تقترب فراشة ليلية منها وتصبح في متناول لسانها. 
أتبملها؟ لاء بل تتلقفها. يتحول لسانبا إلى شبكة فراشات ويجذبها 
إلى الشدق. أيتسع شدقها للفراشة کلها؟ أتعود وتبصفها؟ أيغزر 
بطنها؟ لاء هيذي الفراشة داخل الشدق: تفرفر في حالة يُرثى Ub‏ 
لکنبا تظل کا هي , م تزّقها الاسنان الاضفت رها هي تعر مضيق 
الحلقوم» | Lal‏ ظل يبدأ - رحلته القسرية البطيثة لجو الحوف ieee‏ 
بالمريء المنتفخ . 

تلهث الوزغة إذ تتخل عن صفاقتهاء وقحرله Wilt‏ بتشنج cs‏ 
على قوائمها وذيلهاء وتطوي بطنها الذي يُعاني Lae‏ صعباً. هل 
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اکتفت هذه الليلة؟ هل تخادر؟ أهذه هي النزوة الملّحة التي آرادت أن 
تشبعها؟ اختبار أقصى المکن الذي آرادت of‏ تحفقه؟ لاء نها OSE‏ 
في مكانها. قد تکون نامت. ما هو النوم في Ope‏ بلا آجنان؟ 

السید بالومار لا یعرف هو أيضاًء أن یخادر. هکث هنا le‏ 
فيها. ما من DIA‏ ممكنة يستطيع الرکون إليها. حت لو أدار التلفزیون 
فلن يكون هناك سوی ى الزید من a‏ الفراشة هي آوریدیس 
النحيلة» تغرق رويداً في بطن هاديس*©. هيذي ذبابة تحلّق وتحط 

على الزجاج . وينطلق لسان الوزغة. 


(*) إله الجحيم الإغريقي ٠‏ شبيه ببلوتون لدى الرومان. 
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غزو الزرازدر 


في نهاية فصل الثریف هذا ثمّة آمر رائع تشهده روما حين تحتشد 
الطیور في سمائها. شرفة السيّد بالومار موقم جيّد للمراقبة ومنها جيل 
بصره فوق السطوح في جولة أفتي شاملة. ولا يعرف عن هذه الطیور 
سوی ما قيل» من حوله, عنها: إنها زرازیر تحتشد بثات الالاف 
قادمةٌ من الشمال بانتظار أن ترحل جميعها قاصدة سواحل إفريقيا , d‏ 
الليل» تنام الطيور على أشجار الدينة فیضطر السائقون الذين یرکنون 
سياراتهم على أرصفة نهر «التبره إلى غسل JS‏ بوصةٍ منها JS‏ 
صباح . 

لم يستطع السيّد بالومار بعد أن يعرف إلى أين عساها تذهب في 
cll‏ وما الغرض» في استراتيجية هجرة الطيور» من هذا.التوقف 
الطویل فوق مدینة, وما الذي تعنیه لها هذه التجمعات اهائلة is‏ 
مسا وهذه التشكيلات الحوية كما 1 il‏ تقوم عناورة کبری أو 
بعر ضر للوحدات oles agro ae‏ بطل 
غير أكيدة وتنطلق من فرضيّات مُترجحة بين AST‏ من وجهة. ومن 
الطبیعی أن يجري الأمر على هذه ا حال فلا یتعدّی المزاعم التي تسري 
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قیلا Vay‏ الا Sf‏ انطباعاً يسودٌ Sh‏ العلم» حتى العلمء الذي من 
شأنه أن يؤكد أو ينفي يبقى مترددا هذا الشأن وغير جازم . واد 
لي ل ee‏ 
sal‏ لا آکش أن ينعم النظر في أدق تفاصيل القليل الذي يُتاح له 
أن يراه» قانعاً بالافکار الباشرة التي Glad‏ روعه. 


5 أجواء الغروب البنفسجية يرى في ناحية من الساء غبارا lads‏ 
ULE Like‏ اجنحة tale‏ وتن له آنبا آلاف مولفة: تحجب فة 
السماء. وما كان يتراءى له على أنه مدی شاسع» هادیء وفارغخ 
يتكشف الآن عن ازدحامه بحيوات خفيفة وبالغة السرعة. 


رؤية مطمئنة: ذلك أن عبور 0 الهاجرة bs,‏ في ذاكرتنا 
السلفيّة بتعاقب الفصول النتظم . | لا أن شعوراً بالذشية obey‏ السید 
بالومار. oY Ky‏ هذه الساء الزدحمة تذكرنا بان التوازن الطبيعي قد 
ففد؟ آو SY‏ احساسنا بعدم اليقين يلقي بنا في غمرات الأخطار 
الكارثية؟ 


عندما نفکُر j‏ في الطیور الهاجرة. نتخیّل. dole‏ تشکیلا محلقاً 
شدید الانتظام tar‏ يمخر عباب السیاء كفوجٍ أو كتيبة تشکل 
طلیعتها زاوية حادف آشبه بشکل طير ily‏ من عدد لا بحص من 
الطیور. مثل هذه الصورة لا تتطبق على الزرازير» أو في الاقل» على 
زرازير الخريف هله التي تحتشد في سماء روما: فهي آشبه بحشد 
جوي يبدو دام على وشك التلاشي والتبدّد كحبيبات مسحوق ناعم 
في مزیج dhe‏ . ولكلّه» على العکس من ذلك» By‏ یاستمرار LS‏ 
لو hs of‏ الحريئات المحومة يتواصل عبر قنوات غير مرئية دون أن 
ap walls a ideas‏ زام spell‏ 
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تتمطى الغيمة وتسوة بفعل الاجنحة التي ترتسم بوضوح آکبر على 
صفحة oll‏ أمارة على Yl‏ تقترب. داخل هذا التحليق بات السيّد 
بالومار يتبون ارتسام خط منظوري مرده إلى أنه یری OW‏ بعض الطيور 
ره بعيدة » وأخرى اعد فا افا ولا يني 
يكتشف بعضهاء أدق لم ادق, ويحسب الناظر إليهاء إذا جعل 
المسافة متساوية بين الواحدة والأخرى. أا نقاط ضئيلة dé‏ 
كيلومترات وکیلومترات . سوى ST‏ وهم الانتظام هذا OY Gale‏ من 
شيء أصعب من تحمين BUS‏ توژع الطيور في تحليقها: فحيث تبدو 
كثافة الفوج وكأنها تحجب نور الساء at‏ بالومار Sf‏ المسافة بين طبر 
ly‏ تتسم كهاوية سحيقة في الفراغ. 


ما أن یتوقف, لبضع دقائق» عن مراقبة ترتيب الطيور» واسدها 
بالنسبة للآخرء Ge‏ يشعر السيّد بالومار ait‏ ماود بنسیج یتمادی 
اتصاله (dame‏ بلا تغرات cals‏ هو نفسه» جزء من هذا الجسم 
التحرك والکژن من بضع مثات من الاجسام المنفصلة التي wil,‏ 
جموعها شيا متحد Lad‏ أو کعمود دخان, أو نافورة سائل» 
شيعا ما بصل في الحصلة برغم سيولة مادته» وعبر تكون شکله 
إلى صلابة خاصة به. ولكن يكفي أن at‏ بنظراته طيراً على حدة 
لكي يعود تفكيك العناصر إلى واجهة اهتمامه وها هو التيار الذي 
كان پشغر Spot ait‏ في SLM vale‏ ال كان هن انا سد 
أطرافه» نتلاشی» وتکون العاقبة أشبه بدوار 2 يعتصر أعلى معدته. 


اع ها سرب lpn‏ له أنظاره إلى طبر ge‏ 
بعکس انطباعه الأؤل» مبتع دا 7 ثم إلى آخر يبتعدٌ هو أي Lay‏ ولکن في 


۷۸ 





اتجاه ختلف» فسرعان ما يتبين OF‏ جمیع الطیور التي كانت تبدو له 
BS‏ تقترب» لا تفعل. في الحقيقة» سوی أن تفر في كل اتجاه کا لو 
أله يقف في وسط انفجار. يكفي ليراها آن da‏ آنظاره نحو قطاع 
آخر من السماء وها هي تتجمع هناك في دوامة اش ALS (suas!‏ 
مامأ كا يحدث حين تجذب Led‏ مغنطة موضوعة تحت ورقة عادية 
برادة الحديد وتجعلها ف أشكال داكنة أحياناً وفاتحة في أحيان أخحرى» 
لتعود وتتبعثر مخلفة على الورقة البیضاء رقطة من ثثار الحديد. 


اتف ee‏ فك من خفقان الأجنحة الضطرب هذا ely‏ 
ویزداد كثافة : | إنه شکل كروي» غيمة شرائط مصورة حيث شخص 
یستغرق في التفکیر في سیاء تعج ج بالطيور» by‏ من الاجنحة Boe‏ في 
+l Al‏ وحمل معه کل الطیور داليم ناو تشکل هذه الكرة 
في عمق الفضاء الوتلف بقعة ميزةء كتل متحركة تستطیع الزرازير في 
نطاق حدودها - وان كانت تتمدّد وتنکمش Cas‏ مطاطي - أن 
تواصل تعليقهاء كل في اتجاهه الخاص شريطة أن لا je‏ بالشكل 
الدائري للمجموعة . 

ينتبه السيّد بالومار» في cle dad‏ إلى OF‏ عدد الکائنات المحوّمة 
داخل الكرة يزداد بسرعة كبيرةء كما لو أن تیاراً بالغ السرعة يكلت 
فيها حشداً جديداً بسرعة الرمل في ساعة رملية. إنها سربة زرازير 
آحری, نتخذ. هي Lal‏ شکلا دائرياً إذ تتمظى داخل الشكل 
السابق. ولک يبدو أن شكل السربة لا يتراسك إلا في حدودٍ معيّلة : 
وبالفعل فإن السيد بالومار لا يلبث أن يلحظ شتاتاً من الطيور عند 
الحیط Of Go‏ ثغرات واسعة تظهر فيه وشيئاً فشيئاً تؤدي إلى تنفيس 
الکرة. فهو لم يكد يتبينٌ هذا الشكل الجديد Ge‏ تلاثى. 
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تتوالی ملاحظاته حول الطیور وتتشغب بوتیرة آحس معها السيّد 
بالومار» طلباً لتنظيمها في cand‏ بالحاجة إلى التحدّث عنها 
أصدقائه . ولدى أصدقائه ما یقولونه؛ هم أيضاًء في هذا الصدد. OY‏ 
Js‏ واحد منهم حدث له أن اهتم fe ee‏ هذه الظاهرق أو أن هذا 
olga!‏ قد آثاره في روعهم حدیثه عنها. إنه موضوع لا بصح م القول 
فيه أنه بات مستنفدل وحين يظن أحد الأصدقاء أنه رای شیثا جديداً 
أو أن عليه تصويب انطباع سابق» يشعر Of‏ من واجبه الإسراع 
بالاتصال Lala‏ بالآخرين. وهكذا تسري حركة أخبار متواصلة عبر 
شبكة اماتف فيا فيالق الطيور تمخر عباب السیاء. 

- أرأيت كيف تستطيع داثاً أن SHS‏ أي اصطدام فيا بينباء > 
في مواضع الازدحام وحتى حين نتقاطع مسارات تحليقها؟ كأنها مجهّزة 
برادار. 

- ما تقوله يجاني الحقيقة. لقد وجدت على بلاط الشرفة طيوراً في 
حالة بائسة وهي تحتضرٌ أو ميتة . be]‏ ضحايا حوادث الاصطدام أثناء 
التحليق gly‏ لا يمكن YIW‏ حين تكون الكثافة شديدة. 

- لقد فهمت الآن لاذا تحلّق حميعها عند المساء فوق ناحية واحدة 
من oly‏ المديئة. إنها أشبه بطائرات تحوّم فوق الطار go‏ تتلقى 
إشارة «السیاح» بالهبوط. ولهذا السبب نراها تحوم في دوائر لدة 
طويلة . فهي تنتظر دورها لتحط على الاغصان حیث ستقضي ليلتها. 

at‏ حال؛ لقد رأيت ماذا تفعل حين تهبط لتحط على الأشجار. 

فهي تدور وندور في السماء بحركةٍ حلزونية ثم #بوي» واحدها تلو 
ail‏ باتجاه الشجرة التي انتقتهاء ثم تكبح سرعتها فجأة وتحط على 
Jol‏ الاغصان. 


At 





_ لا يمكن أن تسبب ازدحامات السير الجوي آي مشکلة. فكل 
طبر له شجرة. هي شجرته؛ وغصنه ومکانه فوق الخصن . وبإمكانه 
أن يراها من الأعالي وبرع إليها. 

- أنظرها اقب إلى هذا الحد؟ 

باه ! 

ليست على الاطلاق محادثات هاتفية طويلة؛ ee‏ الأخيص oY‏ 
السيد بالومار يتلهّف للعودة إلى الشرفة كما لو أله خشى أن تفوته بعض 
المشاهد المصيرية , 

OF‏ الطیوںء VOU‏ لا تحتل من السهاء سوى الجزء الذي ما زالت 
تدره أشعة شمس الغیب. ولكنٌ الناظر lel‏ پلاحظ أن كثافة 
الطیور وتبعثرها يكران كشريط طويل يتطاير متعرّجاً. وحيث بنتي 
الشريط تبدو الغامة أشدّ كثافة كقفير نحل. وحيث ينبسط بلا ثنايا لا 
يُرى» على العكس من ذلك» لا bles‏ متباعدة لتحليق مبعش. 

مالم يختف ol‏ شعاع في السماء ء لا يني Gio‏ العتمة يتصاعد من قاع 
الشوارع غامرا أرخبيل الا جر والقباب والشرفات والمساكن والنظرات 
وابراج لا چراس» وسیختلط الزیج المعلّق لأجنحة الغزاة السودای 
ails‏ مادّة مترسبة. بالتحلیق الثقیل للطیور الناکفة» تلك الحمائم 
المديئية البلهاء, 
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بالومار في السوق 


ثلاث لیبرات*) من شحم الاوز 


8 5 3 7 

شحم الاوز معروض في قواریر زجاج. تحتوي كل cle‏ ىا هو 

مدون على بطاقة الصقت عليها وکتبت بالید: «قطعتين من الاوز 
الم (فخل وجناح). شحم الاو ملح وبهار. الوزن الصافي: 
ثلاث لیبرات . في البیاض الکثیف والرحو الذي تمتلىء به 
القوارير حتى الحافةء يخفت صرير العام : : JB‏ دم يطفو من القعر وکا 
d‏ ضباب التذكار, sels‏ الحارحتان التباعدتان للإوزة المطبوحة 
een‏ أمام متجر لحوم في باريس ٠‏ اله موسم 

الاعیاد ولکنْ الازدحام هنا آمر مألوف حتى في الأيام العادية SY‏ احد 
متاجر الذواقة d‏ العاصمة : واستطاع أن یسمل d‏ حي سامت 
التجارة الاستهلاكية الواسعة والضر اب وانخفاضص دحل 
الستهلکین والازمة التفاقمة d‏ الوقت اضر d‏ إقفال کل التاجر 





(#) الليبرة نحو 0۱۰ غ. 
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القدیت. الواحد تلو الآخرء واستبداها بتعاونیات استهلاكية کبری 
4 له 


وفیما هو ینتظر دوره في الطابور. بستغرق السید بالومار في تأمّل 
القوارير ويحاول أن يجد ف ذكرياته بان للكاسوليه؛ رهي مکمورة 
لحم وفاصولياء. والتي يشكل شحم (pate Syl‏ أساسياً في طبخها. 
ولکن لا ذاكرته الثقافية ولا ذاكرة الحلق تسعفانه بهذا الشأن. ومع 
ذلك analy‏ الاسم وتلفته الرؤية والفكرة› وتوقظ في روعة حلم بقظة 
وري ليبس 3 البطنة بل الشبق: إذ يتراءى من زبدة الشحم 
شكل cil al‏ امرأة تليس بالأبيض بشرتها الوردية وها هو يتخيل نفسه 
مفسحا طريقه نحوها بين هذه الأجرف الدهنية الكثيفة ليحتضما 
ويغرق معها. 

يطرد من رأسه هذه الفكرة غير اللائقة» ويرفع عينيه نحو السقف 
الزین بقطع المقائق الضخمة التي تتدلى من شرائط زينة الميلاد JES‏ 
آشجار بلاد BLD‏ وف الأرجاء على الرفوف الرخامية » تسود الوفرة 
في الأشكال الأرقى فنا وتحضراً. ففي شرا ee‏ الطرائد JA‏ 
السباقات والتحليق عبر الخلنجيّات إلى الأبد وتشف Har!‏ للتحول 
إلى دیباج من النكهات . Uf‏ هلامیات التذرج فتصطف d‏ أشكاها 
الخروطية ذات اللون الزهري الداکن. وقد توجت. للتدلیل على 
مصدرهاء بقائمتي طير» كأنها المخالب البارزة في دیع تحمل شعار 
لسباء أو a d‏ أثاث من طراز وهات © 





(*) آثرنا الاحتفاظ باللفظ الفرنسي لشيوعه تدلیلا على طراز للأثاث Shea «gall‏ 
عن کون الإصرار على الترجمة ب «عصر النبضة» يبدو في هذا الوضع» من 
باب الدعابة. (م:ع). 
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ومن خلال أغلفة الجيلاتين تبدو أقراص الکمء السوداء» Aye‏ 
في صفوف YS‏ أزرار على سُترة Mp ky‏ أو نوطات مقطوعة 
موسیقیف لتزيّن الفسحات الزّهريّة المرقطة بباتيه الكبد الدسم» 
والخاخ وبرنیات اللحم الطبوخ وافلامیات ات سمك سلیان 
المروحيّة» وکعوب الارضي شوكي الحشوة کنصب تذكارية . 1 
توضیب أقراص الکمء الصغيرة کنمنمة ا تضفي تناسقاً 
ووحدة على تنوع الاطعمة العروضة. LUE‏ کسواد ملابس السهرة ة في 
حفلة تنکرية» وتبرز خلة الأعياد الي ترتديها هله الأطعمة 


أما الزبائن cag’‏ عل على العكس من ذلك متربون وصفیترن 
وافظاظ, يتدافعون بين المنلصات وتتول الاهتیام بطلباتهم» سب 
lot‏ بائعات يرتدين ملابس بیضاء وتتفاوت أعمارهن ون is‏ 
متشاءبات سلوكهنٌ الفظ heals‏ پنکست برق فطائر الصمون 
المتألقة بالایونیز حین تبتلعه عتمة أكياين الزبائن كل نوک أو واحدة 
مہم يعرف أو تعرف ماذا يريد أو تريد؛ فيقصدٌ أو تقصد غرضه او 
غرضها بثبات لاشبهة ترذد فيه. وسرعان ما تختفي بين يديه أو يديها 
تلال من الفطائر والفصيد والنقائق Missi‏ 


يود السيّد بالومار أن يلمح في نظراتهم بريق افتتان تثيره هذه 
الكنوز فيهم» GS‏ الوجوه والإيماءات ليست سوى نافدة الصبر 
وهاربف وجوه youu‏ منشغلین پذواتبم» مشدودي الاعصاب 


(#) «بيارو إسم شائع لرجل متنكر بلباس مهرّج في السرحیات الإيمائية»» عل 
ذمة «الهل). 

ody )##۷(‏ هنا نسبة 5 إليه أو إليها وفق عبارة المؤلف في نصّه وان بدا تکرار 
at oh‏ خت القارىء الانصیاع إلى حفة المؤلف الضمرة. 
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منہمکین با لديهم وبا ليس لدم بعد. ویبدو له أن لا حذ منهم 
یستحق هذه الأمّبة البنتاغرویلیة(*) التي تتنوع آمامهم في الواجهات 
والرفوف. فا يحفزهم لیس سوی نهم بلا بهجةٍ أو صبا: ومع ذلك 
Sp‏ ما يجمع بين هؤلاء الناس وهذه الأطعمة هي صلة عميقة وورائية 
هي نوع من المشاركة في الجوهر: لحم لحمهم. 

ينتبه بالومار إلى أن الشعور الذي ينتابه أشبه بالغيرة: فهو يوذ لو 
نظهر له حوم لبط والارنب البزي من أطباقها cots lab‏ هی دون 
الاخحرین» Lely‏ تری فيه Grell‏ الأوحد لملكاتهاء هذه اللکات التي 
توارئتها الطبيعة والثقافة عبر العصور؛ والتي لا ينبغي أن Se‏ بين 
الايادي {dus‏ هذه dul}‏ القدسية التي تجتاح cals‏ ألا يُعقل أن 
تکون الأمارة على call‏ هو وحده. المحظيّ. الوسوم بالبرکة» الوحید 
الذي یستحقٌ هذا السیل من الخيرات المتدفقة من جراب وفرة العام؟ 

يبيل نظراته في ما حوله ربا لاهتزاز جوقة الذاقات . لا لا شيء 
ue‏ فكل هذه الأطباق الشهية الصغيرة bs‏ في دخيلته ذكريات 
تقريبية وغامضة,. . ذلك alia Of‏ لا تربط» غريزياًء بين الذاقات 
وبين الصوروالاساء. ويتساءل عا إذا كانت شراهته ليست سوى 
شراهة ذهنية» حمالية ورمزية. فقد يصح أن يحب الهلاميات بإخلاص 
ولا بّه املامیات في القابل. هي تس بان رنه یل كل ال 
إلى وثيقة Geb‏ تشهد للحضارة. أي إلى gh‏ متحفي . 


(#) نسبةٌ إلى أحد بطل رابليه غرغانتوا وبتتاغرویل, هنا للدلالة على البطنة 
والشراهة التي تثيرها «کنوز الأطعمة». وهذه الصفة غير المألوفة تطلق عادة 
على: معدة» وجبة طعام شهية شهية . a.‏ امارة على المبالغة والافراط . 
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يود السيّد بالومار لو يتقدّم الطابور بسرعة أكبر. ویعلم أنه إذا 
ES‏ لبضع دقائق أخرى في هذا المتجرء فسيفضي به الأمر إلى 
اقتناعه بانه هو المدلس والغريب» هو الستبعد. 
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gual متحف‎ 


يقف السيد بالومار في طابور آمام متجر آلبان باريسي فاخر. له 
پرغب 5 yar ol‏ قوالب جبنة 0 الصغيرة المتبلة باعشاب 
وتوابل متلوعة ) والتي ad‏ بالزیت داخلٍ أوعية صغيرة شفافة . یتقلم 
صف الزبائن على طول bac‏ حیٹ تعرض أكثر المنتوجات غرابة 
Les,‏ ویبدو Of‏ تشكيلة التجر وطريقة تنسيقها تهدفان إلى إبراز كل 
أنوا المشتقات EU‏ الممكنة. حتى اللافتة: «نختصٌ بأنواع 
ی بعبارتها القديمة أو المحلية والقي پندر استخدامها COV‏ 
تبه إلى St‏ الأنواع الحفوظة هنا تمثل ميراثاً من الخبرة التي راکمتها 
حضارة عبر تاريخها وجغرافيتها السحيقين. 


ثلاث أو أربع فتيات يرتدين مازر زهريّة يستقبلن الزبائن . وما أن 
Salted ah‏ طلب زبون حتى تتول؛ من جديد» من يقف في طليعة 
صف الانتظار وندعوه للإفصاح عن طلبه . . فيسمي الزبون طلبه 


cm‏ «ا لبن الذي يؤكل أو أخص منه». استعرناها ل <Froumagéres»‏ وهي 
لفظ قديم وغل لانواع الجبنء امارة على Bye‏ المتجر في صنع هذا النوع من 
المأكولات . 
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وغالباً ما شير بإصبعه إلى حط شهیته المحدّدة والانتفائية مُتقلا في 
آرجاء التجر. 
عندئذ eli,‏ العف gph‏ إلى الأمام . ومَنْ كان یقف قرب «بلو 
Mag dye‏ العرق “party‏ يجد أنه أصبح قبالة «بران دامور)(**) 
سر . آما من كان 
معن النظر في کرو مخلّفة بأوراق فيستطيع الآن أن يحدّق في مكب 
Slay ol Jl or‏ من يجدون في هذه المراحل العارضة فرصة 
للاستیحاء فتکون ner‏ لنروات ولرغبات جديدة : : فيبدّلون el‏ 
حول ما کانوا یبمون بطلبه آو پضیفون طلا جدیدا ال لوائحهم 
وهناك ja‏ لا بسهون thd‏ واحدة عا يريدوله وبلاحقونه انار 
وکل احاء be‏ عنه لا پزیدهم› إذاراودهم YI ٠‏ اصرار من 
طریق الحصر والاستبعادء عل نوعية ما يبتغونه اصلاً وبعناد. 
oy‏ ذهن السيد بالومار بين ميلين في أخل ورد : ميل یدفعه إلى 
معرفة شاملة وتامة» لا يستطيع أن يحققها إلا إذا ذاق Js‏ الانواع 
المعروضة. ومیل يدفعه إلى الاختيار المطلقء إلى التعرف على نوع 
الجبن الذي ينبغي أن يكون نوعه هوء وهو جبن موجود حتما حتى ولو 
كان لم يتعرّف عليه بعد (لا يعرف أن یتعرف على ذاته فيه). 
أو sky‏ لا تكمن السالة في أن يختار جبئته» بل أن تختاره الحبئة . 
فبين الحبئة والزبون هناك دا علاقة مبادلة: فكل نوع من الجبن 
بنتظر زبونه ویصطنم هيئة ما لاغرائه بين التحفظ او القوام 
الحبيبي التعالي بعض الشيء والمائع لاستسلام المجاملة . 
(*) إسم لنوع من ابلبن. 
(##) نوع آخر من الجبن. 
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شبهة تواطؤ معیب تسود ف الأرجاء : إذ إذ يعاني الترف الذوقي » 
والشمي (debe‏ لحظاث وهن وتسفیه. حيث تبدو الأجبان معروضة 
في آطباقها كأنها على کنبةٍفي ماخور. ثمة قهقهة مازئة تصدح في 
سلزك الحاباة الذي مر به موضوع البطنة عبر أسماء دلالر شائئة : 

بعرة» روث شيخ البحر. زرد السروال. 


لیس هذا نوع المعارف الذي يرضى السیّد بالومار بتعميقها: ففيا 
يعليه هو يكفي أن ن تقام علاقة حسيّة بسيطة ومباشرة بين الرجل 
والحبن. سوى أنه ما أن یری Ju‏ الأجبان Beat‏ للأجبان» أو مفاهيم 
للأجبان أو دوالیل أجبانء تواریخ أجبان وسياقات أجبان وعلم 
نفس آجبان» ما أن پری وین بدل of‏ تخر أن وراء Js‏ 
جبلة» یکمن Js‏ هذا حتی تصبح العلاقة شديدة التعقید, 


يبدو متجر الأجبان في نظر السيّد بالومار أشبه بدائرة معارف في يد 
متعلم عصامی . بإمكان هذا اا 
الأساء» وأن یسعی إلى تصنیفها حسب الاشکال -مستطیل» 
اسطواني» قببي» كروي -. أو حسب القوام - جاف» مائع. زبدي» 
معرق. سميك . أو حسب الواد الغريبة المزوجة بالرقاقة أو 
العجينة - زبيب» فلفل» جوز» سمسم » أعشاب» عفن إلا of‏ هذا 
لن يقرّبه من المعرفة الحقيقية التي تكمن في تجربة الطعوم» الکونة هي 
ا والمخيّلة . نبا القاعدة الوحيدة التي يستطيع انطلاقاً 
منها Of‏ ُقيم LL‏ للمذاقات الفصلة أو الثرة للفضول أو المستبعدة. 


وراه کل جبنة بوجد ترعی لت اعشابه وسیاژه oo.‏ 
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Subway‏ فتارة Qua‏ الإقامة في الزرائب وطوراً د يصح السراح. 
AUIS,‏ آسرار الهنة المتوارثة عبر القرون . هذا التجر متحف : : ویشعر 
السيّد بالومار إذ یزوره كا یزور اللوفر» Of‏ خلف كل قطعة معروضة 
تقف حضارة أعطتها شکلها ومها تتشکل. 

هذا المتجر قاموس . لخته هي نظام الاجبان بمجملها: : لغة پشتمل 
صرفها على صيغ إعراب وتصاريف لا يُحصى تنوّعهاء وها معجم بالغ 
الثراء بالترادفات ووجوه الاستخدام الاصطلاحي والمفاهيم وفوارق 
الدلالة» على غرار Js‏ اللغات التي تختني من مثة dead‏ محلية. إنها لغة 
مصنوعة من الأشياء ولیست مدونة مصطلحانها AST‏ من مظهر 
خارجي ؛ Gaal‏ . إل Sit St‏ ما يلجا إليه {glo‏ السيد بالومار هو أن 
a‏ و نف پوقف لبرهة عرض الأشیاء 
الي تعبر أمام عینیه . 

يرج من جيب سترته مفكرة (diy‏ ویبدا بتدوين اسیاء ويُتبع JS‏ 
ا عض الفنفاك الي نايع له في المستقبل أن يستعيد الصورة في 
ذاكرته . حتى أنه محاول» إذ پعجز عن رسم الأشكال بدقف, أن يرنجل 
آشکالا تقرييية مشابهة ما. یکتب «بافيه ديرفو) » ویضیف: ii sie)‏ 
خضراء» ویرسم شکل متوازي سطوح مستطیل ویدون على أحد 
أضلاعه 6 سنتم thy ii‏ . ویکتب «سانت مور» ويضيف: «أسطواني 
حبيبي ورمادي الود بداخله عود) ويرسم الشكل التقريبي ویدون : 
٠١‏ سنتم». ثم يكتب (شابیشو» ویرسم شکلا اسطوائیا صغیرا, 


دا سيدا هیه, هیه| با سيّدا». بائعة شابة في ییا الزهريّة تقف 
قبالته فيا هو مستغرق J‏ تدوین الأساء. لقد حان دور وله أن 
يطلب dy cool pa‏ الطابور» خلفه . يراقب الجميع سلوکه الستهجن 
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وتهاز ز الرؤوس بسحن ونافدة الصبر» هي سحن سکان الدن 
الكبيرة التي جبهون ۳ {ts‏ الخقلین الذين يجولون الشوارع بأعداد 


متزايدة . 


تسهو ذاكرته عن الطلبيّة الشرهة والمعدّة سلفاً في ذهنه. tales‏ 
ويرتضي الأفرب [ ال البدیه والأكثر عادیة والأكثر رواجاً في ما يراه 
من cob de]‏ کا لوأ 5 oll‏ حضارة الجموع م تكن تنتظر سوی 


سانحة antl‏ هله لكي تستتبعه في سلطانا. 


4١ 





الرخام والدم 


إن الافکار gil‏ يثيرها حائوت جزارة في دوع من یدخل إليه حاملا 
لا مؤونته تفرض استخدام معارف متوارثة عبر العصور في تلف 
فروع العلم : الکفاءة فيا یتعلق باللحوم والقطاعات» والطريقة oi‏ 
في طهو کل قطعة feels‏ الي تساهم في تخفيف مشاعر الندامة 
إذاء اللجوء إلى وضع Le‏ ليوات أخرى bab‏ بتغذية حياته الخاصة , 
ple by‏ القصّاب وعلم الطبخ ينتميان إلى مضمار العلوم الصحيحة 
التي يمكن التحقق منبا بواسطة الاحتباراتء مع SEY‏ بعين الاعتبار 
التقالید والوسائل التقنية التي تختلف من بل إلى آخر. Ul‏ علم 
الأضاحي نهر. على على العکس من ذلك موقوف على الريب» وهل 
الرغم من سقوطه طي النسيان منذ قرونٍ خلت إلا at‏ ما زال لسبب 
غامض شدید الوطاة على الضهائر كا لو ait‏ اقتضاء مضمر. کرت 
السيد بالومار الذي Oe‏ لشراء ثلاث شرائح من اللحم ببداية 
ie‏ مور لكل ما يفصل باللحوم. یتوقف بين مباسط الجرارة 
الرخامية d als‏ معید » رركا jt‏ وجوده الشخصي والثقافة التي 
ينتمي إليهاء مشروطان بالتكيف مع هذا المكان. 
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پتقدم طابور ا بطيثاً بموازاة مبسط الرخام العاري» وبمحاذاة 
الرفوف والأطباق التي صَفْت فيها وعلیها قطع كبيرة من اللحم : وفي 
Js‏ قطعة عرزت لافتة صغيرة تحمل السعر والاسم . وتتوالى الألوان: 
الأحمر الفاقع للحم البقر» الزهري الفاتح للحم العجل » الأحمر 
الممتقع للحم الخروف» والأحمر القاني للحم الخنزير» وتتألق في حمرتها 
الأضلاع المبسطة؛ وشرائح الخاصرة المدوّرة التي يغلّف محيطها رقاقة 

من الشحمء والفتيلة الطرية المشيقة» وشرائح البفتيك التي لم تزع 
العظام clue‏ وقطع الفخذ الغليظة الخالية من الدهن» وشرائح 
السلاقة بطبقات امبر وطبقات الدهن» وکتل الروستو في انتظار 
الخيوط التي ستلتك حوفا وتجبرها على اعتصار نفسها. ثم تحبو 
الألوان: شرائح اسکالوب من لحم العجلء شرائح من الصلب 
الطولي وقطم من الكتف والصدر؛ غضاريف . وها نحن ندخل ASE‏ 
أفخاذ وأكتاف الخواريف . وهناك أبعد ely LG‏ کرش وسواد 
حلف المبسط» يقف قسّابون بلابس بیضای يشهرون قطاعاتهم 
ذات التصال شبه A‏ سواطير تقطع وأخرى تسلخ» ومناشير 
dole‏ لتقطیم العظام ومدقات اللحم التي بواسطتها تدفع الکتل 
الزهرية في فتحة اطرامة الکهربائية. ومن الکلابات تتدلى ابدان 
مقصبة لتذكركم Ob‏ كل لقمة من طعامکم هي قطعة من كائن انع ٠‏ 
تعسفاً» من وجوده ککائن حي . 

على ملصق عند Jel‏ الحائط رسم جانبي لثور يبدو ails,‏ خارطة 
جغرافية تتقاطع فيها خطوط الحدود التي ۳ الواضع المفضلة 
للاستهلاك : فهو بظهر رسا Leas‏ كاملا للحيوان باستثناء القرنين 
وا حافرین . ما نراه هنا أشبه بخارطة لأماكن الإقامة البشرية› لا تقل 
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حجراً عن خارطة نصفی الكرة الأرضيّة : ذلك أن احداهما كالأخرى 
ليست» في المحصّلة سوى قواعد السلوك الراعية للحقوق التي منحها 
الانسان لنفسه من ملكية وتقاسم وافتراس بلا فضلات للقارات 
الأرضية كشرائح الجسم الحيواني 
ينبغى القول هنا ان التكافل بين الانسان والثور قد رَسَاء عبر 

القرون» | إلى توازن (يتيح للجنسين أن يتكائ ثرا إلى ما لانباية) وإن كان 
de‏ توازن غير متکانیء (ما لا شك فيه أن الإنسان يوفر العلف للثور 
ولکنه لیس int‏ على أن يقدّم له ذانه کعلف). الأمر الذي شکل 
ضمانة لازدهار الحضارة المساة بشرية» والتي بنبخي اماي 
BY‏ الحضارة البشرية = البقرية (وینطبق على جزء 
اسم الحضارة البشرية - الضأنيةء وبسبة اقل الحضارة vie‏ 
الخنوصيّة» وفق ما تمليه ظروف GVM‏ الحضرافية العقدة 
للمحرمات الدينية) أن تتکافل. يشارك السید بالومار في هذا 
التكافل بوعي وقبول, تامّين: فهوء إذ يرى في جشة الشور المدلى من 
عقبيه شخص أخيه المقصب, وني شق الصلب جرحاً جر مه 
فو يدرك ان هد أكلة اللحوم ومقيد بتقاليده الغذائية التي LA‏ 
له» ف حانوت اسلزارة وعد هناء التذوق» وتدفعه. في رؤيته هذه 
الشرائح الحمُرة. إلى تيل تلك الخطوط التي تخلفها الدار على 
جانبي شواء البفتيك ولذة الأسنان في قضم أليافها اللوحة. 

إن مثل هذا الشعور لا يلغي شعوراً آخر: فحالة بالومار النفسية 
فیا هر بقف في الطابور أمام حانوت HAL‏ هو في الوقت نفسه 
[حساس بالغبطة المتحفظة واحساس بالخوف, | إحساس ر وتوقير» 
اماك أناني وتعاطف كوني: YY‏ الحالة النفسيّة التي ربا يعبّر عنها 
اخر ون بالصلاة. 
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بالومار في حديقة الجوانات 


سباق الزرافات 


في حديقة امحیوانات بقانسان, یتوفف السيّد بالومار أمام سيا 
حظيرة الزرافات . بين الفيئة والفينة تنطلق الزرافات البالغة راكضة 
فتتبعها الزرافات الصغيرة. تصل إلى حدود oa‏ تقريباً ثم تدور 
لها دید اجان کر Wie‏ رین و UNE‏ وتتوقف . لا 
Js‏ السید بالومار مشاهدة سباق الزرافات مفتونً تن Hee‏ 
00 إلى الب في أمرها أهي 6 ذلك ا 
ثمتين الخلفيتين لا تشبه خطوة القائمتين الأماميتين. فالأماميتان 
تیم بعلو الصدر ثم تنبسطان حتى تبلغا الأرض وكأنها لا 
> مفصل من مفاصلها العديدة م يجب أن یطوی في هله 

UP, eli pee‏ القائمتان الخلفيتان, وهما أقصر من الأخرين 
واکش تصلباء فتتبعان بقفزات صغيرة» ومواربة بعض الشيء کا لو 
كانتا ساقين خشستین» أو عکازین یتقدمان شرا By‏ مکذ 
للدعابة» tals‏ تدرك كونها مثيرة للضحك. Gy‏ غضون ذلك. 
Gall eta‏ المدود إلى الأمام» من الأعلى إلى الأسفل» ومن 
الأسفل إلى الأعلى» كذراع رافعة» دون أن يكون ممكناً ind‏ أي صلة 
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بين حركة القوائم وحركة العنق. وهناك ایضاً قفز الکفل 
ليس سوی حركة العنق الذي هو بمثابة رافعة للاقسام الباقية من 
العمود الفقري . 

تبدو الزرافة کجهاز آل رب بواسطة قطع جمعت من آلات غير 
متجانسة» ولکنه جهاز يعمل على أحسن وجه. وفيها السیّد بالومار 
يواصل مراقبته للزرافات وسباقهاء ينتبه إلى وجود تناسق معقد يُضبُط 
هذه العرقصة التنافرت وال وجود تناسب داخلي یربط فیا بينها JS‏ 
مقادیر اللاتناسب الأكثر ظهوراً في ترکیب yc‏ وجرد أناقة 
طبيعية Ghat‏ من هذا الأداء المجرّد من كل آناقة. فالعنصر الوخد 
توفره ۳ الوبر الوزعة في أشكال متجانسة وان كانت غير منتظمة» 
wld‏ حدود واضحة وبارزة التقطيع . . وتلسجم» کمعادل تخطيطي 
دقيق ؛ مع حركة الحيوان المتقطعة . وبدل أن نسمیها U5)‏ يلبغي آن 
تكلم عل برقع أسود لا تشوب رتابته سوى تعاريق فائحة تتقاطع فيا 
بينها وفق رسم المعينات : انقطاع في التلون يستبق انقطاعاً في الحركة. 

d‏ هذه الأثناء ابتعدث ابنة السيّد بالومار» بعد أن ملت مكوثها 
الطویل عند سیاج الزرافات» وجرئه نحو مغارة البطارق. أما السید 
بالومار الذي يثير فيه منظر البطارق مشاعر القلق فقد تبعها مرغباً وهو 
یسال نفسه عن سبب اهتامه بالزرافات. قد يكون السبب في ان 
العام يسعى من حوله من غير تناسق واه يأمل دائ أن يكتشف فيه 
عنصر pols‏ أن یری فيه قصدا. وربا لأنه يجس بالفعل» أنه هو 
نفسه» لا یسعی إلا مدفوعاً الذهن التي يعوزها التسیق 
IL‏ تبدو متنافرة فيا بيغباء وانه يرى [tl‏ المزيد من الصعوبة في 
تأطبره ضمن موذج Geld‏ الداخلي ؛ مها كان حاله. 
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الغوريئلا الامهق". 

في حديقة الحيوانات ببرشلونة dey‏ آخر fase‏ حيّ في العام 
الغوريلاد الأمهق : ومصدره أفريقيا الاستوائية. يفسح م السید بالومار 
لنفسه طريقاً وسط الحشد الذي یتدافع آمام الجناح الخصص طذا 
الحيوان > ول السیاج الزجاجي ؛ مکث Copito de) ۰ gl dS‏ 
«Nieve‏ كما he Cnt‏ من اللحم والوبر الأبيض. يجلس 
بمحاذاة جدار مُستمتعً بأشعة الشمس. قناع الوجه ذو لون زهري » 
بشري » غضنته التجاعید . والصدر هن bul als niet‏ وزهرياء 
أشبه بصدور البشر الذين ینتمون إلى العرق الابیض. بين الفينة 
والفینة» يتلمّت هذا الوجه ذو اللامح USL‏ کوجه عملاق کثیب؛ 
نحو جمهرة الزوان وراء الزجاج» الذین لا یبعدون عنه AST‏ من متر 
واحد. نظرة متثاقلة مليئة بالامی والصبر واللل نظزة تحمل کل 
معاني الرضوخ الذي بحس به OV‏ يكون ما هو عليه بالفعل» النموذج 
Fl‏ الفرید و وغه ف العم هيثة لیس هو الذي تاره ولا 
ها JS boty‏ تعب من ينوء تحت وطأة فرادته » وکل ey‏ الذي 





gorille albinos (*)‏ عم رتبة من coy ll‏ وأمهق: شدید البیاض. 
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په امتلاء الکان والزمان بوجوده الخاص والذي يبدو مُربكاً ومثيرا 
للفضول: 

بإمكاننا أن نری خلف واجهة الزجاج» سواراً محاطاً بجنبات عالية 
البناء» تجعل الخير أقرب إلى فناء سجن وهو في الحقيقة «وحديقة) 
البيت/ القفص المخصص حیوانات الغوريللا . ومن . أرضية الفناء 
تبلق شجيرة بلا أوراق rh. Lal Shay‏ حديدي أشبه بالسلم 
المستخدم في معهد للرياضة . وأبعد فلیلاء في الباحة الصغيرة تقف 
أنثى غوریللا سوداء ضخمة تحمل صغرهاء الأسود هو ایضا بين 
ذراعیها : ان بياض الفروة لا ينتقل بالورائة؛ ويظل (كبة الغلج) 
الامهق الوحید بين جميع آپناء جنسه. 

آشیب وساکن يوقظ الغوریللا في ذهن السيّد بالومار صورة مِعْلّم 
قديم» عريقٍ فير القدم ؛ كالجبال أو الاهرامات . في الحقيقة » لا یزال 
هذا احیوان (ss‏ وليس مظهر الشيخوخة الذي يبدو عليه سوى ما 
ail‏ انطباع التضادٍ بين هذا الوجه التوزد والوبر القصير الابیض 
الذي محيط 4 فضا عن التجاعید البارزة حول العینین. وفیا عدا 
ذلك ليس Ey‏ الغلج» أكثر ما لغيره من الثدییات القردية من ملامح 
الشبه بالإنسان: فله مكان الانف خيشومان بثابة ثقب مزدوج في 
وسط الوجه. واليدان شعراوان و تبدو- قليلة الفاصل. عند طرفي 
ذراعين طویلتین ومتصلبتن»› ها علد التمعن› أقرب إلى قائمتین» 
ویستخدمها الغوریللا في مشيته کقائمتین حين پستند إليها كا تفعل 
ذوات الأربع. 

يستخدم الآن هاتين الذراعين القائمتين لاحتضان إطار سپارة إلى 
صدره. ففي فراغ أوقاته PUL‏ لا يتخل «كبّة الثلج» آبدا عن إطاره. 
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ماذا يعني له هذا الشيء؟ لعیة؟ حرز؟ طلسم ؟ gel fu‏ للسید بالومار 
اله يفهم تماما سلوك الغرريللاء وحاجته OY‏ يضم إلى صدره شيثاً ما 
فما کل الأشياء Elis‏ من يده» شيئاً ما يعينه على تلطیف قلق العزلة 
والاختلاف وقصاص أن يُرى lo‏ على أنه ظاهرة «hm‏ سواء في عيون 
إناثه أو صغاره أو في Ope‏ زوار حديقة الحيوانات. 

الأنثى تمتلك هي أيضاً إطار سيّارة» ولکنبا ترى فيه أداة 
للاستخدام» وصلتها به the‏ عمليّة لا تعترضها أي مشكلة: فقد 
جلست عليه كانه مقعد لتفيد من حرارة الشمس وتنظلف صغيرها من 
البراغیث . Ul‏ علاقة «كبة الثلج» بالاطار الطاطي فنبدو» بعکس 
ذلك» على قدر من التعلّق العاطفي والتملكي des‏ قدر من الرمزبة 
يعو عا فمنه ينفتح أمامه مد نحو ما هل في عيني الانسان» 
ضحيّة هلم العيش» البحث عن مخرج: : أن يوظف كيانه في الأشياءء 
أن يتعرّف على نفسه في العلامات وأن يحول العالم إلى مجموعة من 
الرموز؛ ما fhe‏ تفریباً نجر الثقافة الاول في اللیل العضوي الطويل. 
ولكي یکون له ذلك لا لك الغوریللا الأمهق سوی اطار سيارة 
مطاطي » سوى نتاج مصطلع وعرضي من جملة انتاج البشرء والذي 
يبقى be‏ عله» فاقدا لأي معنى رمزي کامن» ومفارقاً لاي مع › 
ومحدّدا . ولا يمكن القول إن التمغن في وضعه من شأنه أن يخلص بنا 
إلى معن أعمق دلالة . ومع ذلك» ما هو الأجدر من داثرة فارغة يمكن 
أن تشتمل على JS‏ العاني التي نرغب أن نضفیها علیه؟ sky‏ في 
تمائله ol,‏ یکون Sh yall‏ على وشك اللحاق» 3 عمق الصمت 
بالينابيع التي بلق منها الكلام» واقامة وابل, من الصلات بين آفکاره 
وبين ما لا ختزل» ويشكل البديبة الصّاء للوقائع الي تلد 


تشه 


* 
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أثناء مغادرته dud‏ الحيوانات» لا يستطيع السيد بالومار أن يطرد 
من ذهنه صورة الغوریللا الأمهق . وحاول أن يتحدّث عله مع من 
يلتقيهم ولكنه لا يُفلح في لفت انتباههم . وف الليل» طوال ساعات 
الارق oles‏ الأحلام القصبرق je‏ الخوريللا مانا في ذهله, 
فیفکر: «للغوریللا إطاره الطاطي الذي يستخدمه کمتن ملموس 
لخطاب مهذار بلا كلام . وأنا لديّ في يّلتي صورة غوریللا أبيض 
tls‏ 0 بين أيديئا إطار مطاط 4 (fo‏ وقديم نود من خلال أن 
نتوصل إلى gall‏ الأخير الذي لا تطول إليه الکلیات». 


۱۰۰ 





زتبة المحرشفات *) 


يود السیّد بالومار أن یفهم داذا تستهويه اغوانة2**0. ففي باریس» 
پذهب من وقت لاخر» لزیارة قسم الزواحف من حديقة اللباتات. 
ولا حدث له أن يشعر EL ADL‏ 
الإدهاش» بله الفرادة» ليس في عينيه الأمر الذي يرفى إليه الشك. 
ولکنه يشعر أن في الأمر Ka‏ إضافياً لا ply‏ بالضبط ما هو. 


الإغوانة» الإغوانة مكسوة بجلد أخضر Sts‏ منسوج من حراشف 
دقيقة ومرقشة. ره عاك ها عيضر قن de a‏ 
الرقبة والقوائم» ویشکل ثنايا peer‏ وانتفاحات مقببة» کثوب Sigs‏ 
من کل جانب كل ان عون وعلى طول العمود الفقري 


ایض إلى doe‏ ماء وبدءا من ذلك (Ls‏ كلما استطال (US‏ فقد لونه 


وبات [je‏ بمحلقات ذات آلوان متراوحة : سمرة فانحة وسمرة vat)‏ 
وعلى الخطم المكسوٌ با حراشف الخضراء» تفتح العين رتشن وهله 
العين «التطورة» بالذات» الزودة نظراً وانتباها وکاب هي الي نوحي 


(#) فصيلة من الزواحف الأفعوانية الحرشفة. 
(em)‏ إغوالة: عظاية أميركية عاشبة. 
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St‏ كائناً آحر يختبىء تحت مظهر تنين: حیوان آشبه بتلك الالوفة 
لديناء وحضور حيّ أقل أقربٌ إلينا ما يبدو. .. 

وتضاف إليها قنازع شوكية أخرى تحت الفك الأسفل» ورقشتان 
بيضاوان على الرقبة» مدورتان کستاعی جهاز تنصت : وعدد كبير من 
النتوءات الإضافية والأشكال التي لا طائل فيها والكماليات والحوائي 
الدفاعية نوع من العينة النموذجية لكافة الأشكال الممكنة فى 
الممملكة الحيوانية» وربما أيضاًء في مالك الاجناس الاحری؛ ate‏ 
كثبرة تفيض عن حاجة حيوان واحد» فا الغرض من وجودها؟ أيكون 
الغرض من وجودها clit]‏ شخص ینظر إليناء في هذه اللحظة 
بالذات» من قعر هذا الداحل؟ 

القائمتان الأماميتان ذات الخمس أصابع تبدو أقرب إلى المخالب 
مها إلى تكوين الکت؛ لولم تتصلا بذراعين حقیقیتین من عضل, 
صلب ومشدود. ويختلف الأمر بالنسبة للقائمتين الخلفيتين الطويلتين 
والرخوتين وتبدو أصابعهما أقرب إلى فروع نباتية . ويبقى أن الحيوان 
بمجمله يثير من اعماق خدره الستسلم الساكن الطباعا بالقوة. 


توقف السيد بالومار أمام واجهة الاغوانة الكبيرة بعد أن وقف 
طويلا أمام الققص الزجاجي حيث عشر إغوانات صغيرة متشيثة 
بعضها بالبعض الآخر» Jas‏ أمكنتها باستمرار بحركات رشيقة من 
مُرافقها وركبها وتتمطى متمدّدة على كامل طوها: جلدها أخضر لامع 
وفي موضع الغلاصم تبدو بقعة صغيرة كامدة foil‏ رشاشة ذرور 
خفيفة بمثابة ذفن» وعیون كبيرة صافبة تنفتح » جاحظة» حول حدقة 
سوداء , ثم هناك ورل الفازات الذي مختبىء في رمال بلونه والتیغو 
أو الدابة الطحرية المكسوة بجلد أسود يميل إلى الاصفرارء التي تشبه 
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تمساح الکییان الصغیر. والکوردیل الأفريقي العملاق ذو الحراشف 
السئنة والكثيفة آشبه بالوبر أو آوراق الشجر» بلون الصحراء والذي 
پنطوي على بان ينفرد عن العام فیتمرغ ويغطي نفسه بالرمل 
Gus‏ ذيله إلى رأسه. القوقعة الشهباء من أعلى والبیضاء من أسفل 
لسلحفاة تطفو من cle‏ فسقية رائق فتبدو رخوة وبدینة. وشدقها 
امروس يبدو dS‏ ینبثق من BL‏ مستعارة. 


تبدو الحياة في جع الزواحف هذا وكأنها إفراط في الأشكال التي 
ليس لا أسلوب أو تصميم. حيث کل شيء يبدو مكنا وحيث 
الحيوانات والنباتات والصخور تتبادل فيما بینپا الحراشف والأشواك 
والأجسام الصلبة ولکن بين العدد افائل من التوفيقات الممكنة لا 
پستقر سوی القلیل ما Ley‏ تلك الي یصعب تصدیقها بالذات - 
وتقاوم التدفق الذي يجبعلها ت تتبعثر ثم پعید خلطها من جدید ویعید 
تركيبها. ولا يلبث کل واحدٍ من هذه الأشكال أن یصبح مركز 
ان ومعزولا عن الأشكال الأخری | إلى الأبد, کا يحدث هنا d‏ 
صف الأقفاص الزجاجية في هذه الحديقة. وفي هذا العدد ae‏ 
من أشكال الوجود بالذات» حيث كل شكل يتماهى بتشو 
اخاص. في ضرورته وجاله» یکمن النظام الوحید الذي a‏ 
اعتراف العالم. ۷ ردهة الإغوانات» في حديقة النباتات» بأقفاصها 
الزجاجية المضاءة حيث الزواحف شبه نائمة تختبی ء بين الأغصان 
والصخور والرمال المستقدمة من الغابات أو الصحاري حيث 
منبتهاء تعكس نظام العالم: سواء كان انعکاس سهء مُكل ما على 
الأرض ام التجليات de sth!‏ لس طبيعة الأشياء» الطبيعة الکامنة 
في عمق کل ما هو موجود. 


yey 





آیکون ما جذب السید بالومار» على نحو غامض مت الذي 

تشيعه الزواحف وليس الزواحف في حذ ذاتها؟ قيظ رطبٌ ودبقَ 
ب اضواء كإسفنجة , رائحة عفونة حر يفة وثقيلة aay‏ ترغمك 
لیس اس وک egy‏ ان ی ساكن من 
ارات ولیال,؛ أتكون هي مشاعر من يُطل على JS‏ شيء خارج ما 
هو بشري؟ فوراء JS‏ واجهة قفص یوجد dle‏ ما قبل الانسان أو ما 
oe‏ والذي يسوق البرهان على if‏ البشر لیس خالدا ولا 
wt.‏ يعاين هذه الحقيقة ne‏ عینیه پستعرص السید بالومار 

هذه a‏ حيث تقیل lhe yl‏ والیواء وذوات الأجراس العقدية 
والاجناس المتسلقة الوافدة من جزر برمودا؟ 

وفي الوقت نفسه ليست كل واجهة» من بين العوالم التي يستبعد 
الانسان منها» سوى عينة ضئيلة انتزعت من سلسلة طبيعية قد لا 
تكون وجدت أصلا. بضعة أمتار مكعبة من المناحات التي تبقيها 
التقنيات المتطورة على درجة معينة من الحرارة والرطوبة. إذ يتم 
الابقاء على كل تموذج من عام الحيوان السابق على الطوفان هلا رو 
اصطناعية» کا لو at‏ فرضية مصدرها الذهن. نتاج aly ae‏ 
لغوي» أو محاجة متناقضة» تهدف إلى البرهان على أن العالم الوحيد 
الحقيقي هو عالنا, . 

يشعر السيّد بالومار فجأة بالرغبة في الخروج إلى الهواء الطلق, كا 
لو أن رائحة الزواحف أصبحت في هذه اللحظة بالذات لا حتمل. 
وعليه أن يجتاز ردهة اداع مهن رفن ودس 
پیا عددٌ من العوائق . رفي الناحية الحافة قرب كل حوض ترفد 
التهاسیح منفردة sf‏ ازواجاء بلونها الداکن» قصيرة هبراء وخشئة 
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وغيفة متمدّدة بتثاقل على الارض بکامل طول آشداقها الغاشمة 
وبطوا الباردة وأذیاها العريضة. بدو جیمهافي سبات عميق حتی 
تلك التي تبقي عینیها مفتوحتین» أو رها هي جیعها أرقة في عمق 
آساها القرون بالذهول. حتى ولو كانت مغمضة العینین. بين الفينة 
Lally‏ پتمطی احذها وینبض على قوائمه القصيرة ویزحف عند 
أطراف الحوض ويرتمي على بطنه في الماء دنا جلبةٌ كبيرةء فیرتفع الاء 
كموجة» ویعوم فيه غائراً حتى نصفه ساكناً کا كان في السابق . أهي 
تبدي صبراً لا ينفد ام YL‏ حدود له؟ ماذا تنتظر أو ما الذي قلعت 
عن اتتظاره؟ في أي زمن تعوم؟ في زمن النوع الذي لا بخضع لتعاقب 
الساعات مسرعة من ولادة الفرد حتى d 1 Salk‏ زمن العصور 
الحيولوجية التي تریح القارات من مكانها وتصلب قشرة الأرض 
المبثقة من الیاه؟ أم d‏ التناقص البطي ء ء خرارة الشمس؟ إن جرد 
لكرة جود زین غریب عن رب في فكرة UE‏ الاحتمال. يبرع 
بالومار للخروج من جناح الزواحف . إذ لیس بالامکان الثول أمامه 
إلا 3 آوقات متباعدة وېشکل, عابر. 
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بالومار فى اوقات صمته 
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أسفار بالومار 


روضة الرمل 


فناء Gee‏ يغطي أرضّه ay‏ أبيض خشن آشبه باحصی ونتخلله 
أثلام UKE‏ سوية ومتوازية أو دواثر متضمنة idol‏ الرکز» حول مس 
مجموعات غير منتظمة من الحصى أو من الصخور الواطثة . نها إحدى 
اكثر تحف الحضارة اليابائية شهرت حديقة الصخور والرمل التابعة 
لعبد ريو آن جي في كيوتو» والصورة النموذجية Jats‏ الُطلق الذي 
ينبغي الارتقاء إليه بالسبل الأكثر بساطة ودون اللجوء إلى مفاهیم 
یکن التعبير عنها بالکلام حسب ما تبشر به تعالیم رهبان الزن. 

إن النطاق الستطیل للرمال البلا لون مسور من جهات ثلاث 
بجدران متوجة Jo VO‏ وخلفها تثراءى أشجار خحضراء. آما في الجهة 
الرابعة فثمة منصّة من خشب في شکل مدرج بستطیم الجمهور أن 
يجتازها ویتوقف ویجلس علیها. وتقول النشرة التوضيحية باللختین 
اليابانية ida A SAS Ys‏ پتوقیم خادم المعبد : «إذا ظلت بصتنا 
مستغرقة بمنظر هذه الحديقة الماثلة لعيون الزاثرين سوف تفن بنا 
حررنا من نسبية UY‏ الفردي» فيا يفعمنا حذس «الأنا» الطلق 
ya‏ صفاء السريرة مُطهّراً أذهاننا الداجية». 





يبدي السيد بالومار استعداده لتتبع هذه النصائح بثقة فیجلس على 
الدزج ويراقب الصخور» صخرة تلو الاخری. ويتتبع التماوج على 
الرمل الأبيض حتى يجتاحه رويداً هذا التناغم الذي لا يوصف والذي 
يربط ما بين عناصر الشهد. 

ولكي يُعبّر بصورة أفضل محاول أن يتخيّل Js‏ هذه الاشیاء کا قد 
ها مَنْ يستطيع أن يقصر فكره على مشهد حديقة الزن بصمت وفي 
اطار من العزلة التامة . ذلك -وکنا سهونا عن القول- ان السيد 
بالومار يشعر بالضیق على المنصّة وسط مثات من الزائرين ن يكزا حمون من 
حوله. وقتذ آلات تصوير فوتوغراني وكاميرات بين مرافق ورکب 
وآذان الناس» لالتقاط الصور للصخور والرمل من زوايا مختلفة 
وبالاستعانة بالاضاءة الطبيعية أو بإضاءة الوماض . 

حشد من الأقدام مکسوة بالجوارب القصيرة تتخطاه (إذ تترك 
الأحذية عند الدخل كما تقتضي التقاليد في اليابان)» عدد غفير من 
الأبناء يدفعهم آباژهم إلى الصف الاول؛ وزمر من التلاميذ في بزاتهم 
الرسمية يتزاحمون ويتدافعون لجرد أنهم بجرصون على Abel‏ زيارتهم 
المدرسيّة النظمة هذا مرج d‏ آسرع وفت. ویتحفق زائرون 
مثابرون بحرکة مستمرة ومنتظمة من الراس ین ot‏ كل التعاليم 
لدژنة في الدليل تنطيق فعلا على الواقع JS Bly‏ ما يُرى في الواقع قد 
دون في الدليل فعلا . 


«في استطاعتنا أن نری حديقة الرمل کمجموعة جزر صلخرية 
وسط الحیط الشاسم؛ أو کقمم جبال عالية تنبئق من بحر من 
الغيوم . في استطاعتنا أن ثرى إليها كلوحة تؤطرها جدران العب أو 
أن نسی الإطار ونقلم أنفسنا بأن بحر الرمل deg‏ بلا حدود ویعمر 
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. پأسره)‎ dual 
تبدو «تعلییات الاستخدام» الدونة في نشرة الدلیل» مستساغة تماماً‎ 
في عيني السیّد بالومار وقابلة للتطبیق الفوري من دون أي جهد.‎ 
شريطة أن یکون الواحدٌ منا على ثقة تامّة من أله يمتلك كينونة فردية‎ 
es يستطيع التحرر منها؛‎ 
هذا النطلق بالذات والذي‎ of قمينة بان تنحل لتصبح جرد نظر لا‎ 
ل‎ ig nee يتطلب جهداً تخييلياً إضافياًء‎ 
الأناء تحدید مانا بحشل كثيف پراتب بالاف العيون ويجتار‎ 
بآلاف الأرجل طريق الطواف القسري الذي تفترضه الزيارة‎ 
. السياحية‎ 


ry 


الا ينبغي أن نخلص بذلك إلى Of‏ تقنيّات الزن الذهنية في سعیها 
للوصول إلى أقصى الخضوع وال مفارقة Go Js‏ تملك ولا if‏ 
أسسها الضرورية في الزية الارستقراطیة؟ ge nat Ll,‏ سلف ود 
النزعة الفردية إذ ت تشرد بمقادير هائلة من بُعدي المكان والزمان حول 
cult‏ وافاق وحدة لا تشوبها شائبة؟ 

هله الخلاصة تستدعي في العتاد حسرة على فردوس مفقود 
أغرقته حضارة الجموع ولا يرى السيد بالومار فيه سوى سهولة. فهو 
يؤثر سلوك سبيل أصعب» والسعي لان يدرك ما يمكن أن توفره 
حديقة الزن للمتأمّل فيها في الحالة التي يمكن أن ثری فيها اليوم عبر 
مط ال بين Gel‏ مطوطة أخرى. 


ما الذي يراه؟ از له يرى انس البشري في عصر الأعداد الغفيرة ٠‏ 
gels ds‏ الحشد المتراوح من حيث المستوى لكنهء إلى ذلك Bie‏ 
[Blo‏ من فردیّات متمايزة . كهذا البحر المكوّن من حبیبات رمل ويغطي 
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وجه العالم... اه يرى العالم الذي برغم كل شيء» يواصل 
استعراض لقم الصخرية لطبيعته التي لا تبالي بمصير البشر ومادته 
الصلبة التي لا Ue‏ اي تضون بشري .۰ . له بری الأشكال التي 
على غرارهاء یتضامن الرمل البشري یل srt)‏ > حطوطاً في 
عفر كه lagu‏ تمزج ما بين الانتظام والسيولة كالآثار الستقيمة أو 
الدائرية التي يخلفها الممشاط . . . وبين البشرية - الرمل والعالم - 

الصخره دس aly‏ ممكن کہا بين لین غير متجانسين: تالف 
اللابشري. توازن القوی الذي يبدو أنه لا یستجیب GY‏ نية مسبقة. 
وتالف البنى البشرية التي تطمح إلى عقلانية التاليف الهندسي أو 
الوسيقي » والتي لا تكون قارّة على الإطلاق. . 
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(tulad‏ وجماجم. 
يقوم السيّد بالومار. خلال رحلة إلى المكسيك» بزيارة أطلال 
تولا!*) عاصمة التولتيك القديمة. يرافقه صديق مكسيكي». من 
العارفين الشغوفین والفوهین في الحضارات ما قبل الکولومبیت 
ويروي له أساطير جيلة Ve‏ عن الإله الحية كويتزالكوئل . فقبل أن 

يُصبح اما » کان کویتزالکوتل ملک سيد بلاطه الملكي هناء في تولا . 
وما تبقی منه عبارة عن صف من الأعمدة المجزوعة حول مطرية» 
آشبه بجا نراه في بلاطات روما القدیة. 

معبد الزهرة عق pa‏ مدرج. ترنفع عند قمته أربعة BE‏ 
أسطوانية لسا تسمی «أطالس»۰ وقثل الإله كويتزالكوتل في هيئة 
الزهرة (بسبب الفراشة التي تحملها Je‏ ظهورهاء رمز النجمة)» 
وأربعة أعمدة منحوتة تمثل الثعبان ذا الأرياش» أي الاله نفسه ولكن 


(*) تولا: موقم أثري في الکسيك شالي مكسيكو بولاية هيدالغو. أطلال 
عاصمة حضارة تولتيك الهندية» الفرن التاسم . آهرام وهیکل. 
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ينبغي التسليم بصدق هذا كله على Td‏ ما ری هذا فضلاً عن 
ae‏ ا اففي علم الاثار المكسيكي , ue js‏ 
وكل قطعة وكل تفصيل من قيشة يعني أمرأ يعني هو AW‏ الامر 
الذي بدوره» يعني أمراً el‏ فالحيوان dus‏ على إله یدل على نجمة 
Jus‏ على عنصر أو صفة إنسانية وهكذا دواليك. فنحن في قلب fle‏ 
من الكتابة التصويريةء إذ كان المكسيكيون القدماء برسمون صورا 
مثابة كتابة» وحتی حين يرسمون کانوا كأنهم يكتبون: فكل صورة 
تبدو کلغز ينبغي فك رموزه. > الأفاريز الأكثر تجريداً وهندسة على 
حائط معبد يمكن تأویلها على آنبا سهام إذا ما بدا فیها أي نقش لفط 
مُنكسر کا يمكن أن یری فيها تسلسل ادا على نحو خلافة 
الإغريق. هنا في تولا تكرّر النقیشات lige‏ ململمة لحيوانات : 
كالدمر والقیوط . يقف صديقه المكسيكي هنيهة عند كل حجر ويحوله 
إلى رواية كونية» إلى استعارة مرسلة وإلى خاطرة أخلاقية. 


يتقدّم صف من التلاميذ بين الاطلال: فتيان هم ملامح هنود Ley‏ 
كانوا أحفاد aly‏ هذه العابد يرتدون بات بيضاء كالكشافة, ومناديل 
رقبة زرقاء باهتة. برافق الاولاد مدزس بثل قامتهم ويكاد لا يكبرهم 
5 ووجهه» یاه جامد» مدور وأسمر. يتسلقون درجات el‏ 
العالية ويتوقفون تحت الاعمدت فيش رح هم المدرس إلى أي حضارة 
تتمي: إلى أي قرن» ونوع الحجارة التي cand‏ منها ثم تم كلامه 
قائلا: Vy‏ احد یعرف ماذا تعني»» ويعود التلامید ویپبطون امارج 
خلفه . آمام کل Je‏ آمام کل منحوتة عل لقيشة ة أو capes‏ یزود 
المارّس تلاميذه ببعض المعلومات الشائعة ویضیف tls‏ «لا أحد 


یعرف ماذا gs‏ 


١1 





هوذا «تشاك مول»»› نوع من dell‏ الشائعة : : صوره ة لانسان شبه 
ode‏ يحمل طبقاً . وعلى هذا الطبق » ant‏ الخبراءٌ على القول» كانت 
ae‏ القلوب الدامية لضحايا القرابين البشرية. في استطاعة الزائر أن 

لا يرى أيضاً d‏ هذه eels‏ بح clels‏ سوی ذمى سمحة 
وبائستة OKs‏ السيد بالومار لا يستطيع عند رؤية أحدها أن hey‏ 
الرعشة. 

صف التلامیذ pa‏ والدرس يقول: 
«Esto es un chac - mool. No se sabe la que quiere‏ 

decir»). 


ویتابع طريقه. 

والسيد بالومار إذ يتابع شروحات الصديق الذي يدلّه, ينتهي 
{ils‏ إلى أن یصادف التلاميذ في طريقه وأن يسمع كلام 
ai]. ul‏ مفتون بوفرة المراجع الميثولوجية لدی صدیقه: فلطالما 
بدت له لعبة التاویل والقراءة inde‏ على bef‏ تمارين الذهن 
العلیا. غير أنه يشعر أيضاً با جذبه إلى موقف النقیض الذي 
يتاه المدرس: فا بدا له للوهلة الأولى جرد عدم اكتراث 
pane‏ بات يتكشف له الآن عن موقف علمي وتربوي» وعن 
انحیاز هذا الشاب pl‏ والتصف | إلى قاعدة لا جید Wye‏ . ذلك of‏ 
حجراً أو نقيشة أو علامة أو كلمة تصلنا معزولةً عن سیاقها ليست 
سوى هذا الحجر وهله النقبشة وهذه العلامة أو هذه الكلمة: 
وبإمكاننا أن نحاول تعريفها أو وصفها على أنها كذلك» ليس أكثر. 





(##) هوذا أحد تمائيل تشاك مول. لا أحد يعرف ماذا يعبي. 





وإذا كان ها وجه خفي | إضافةٌ إلى الوجه الذي تبديه نا فليس بمقدورنا 
أن تعرفه . إن الموقف الذي يرفض أن يفهم أكثر مما تظهره لنا الأحجار 
قد يكون الأسلوب الممكن الوحيد لاظهار احترامنا لسرّها. إن السعي 
لسّبر انْضمّر مین إا طريقة يانة gall‏ الحقيقي الفقود. 
حلف هرم dsg‏ اق أو أحدود بين جدارین » أحدها من ine‏ 
والاخر من حجارة منحوتة : جدار الثعایین. قد يكون أجمل أطلال 
تولا : على الإفريز المنحوت تتابع لنقوش ثعابين يحمل كل منها بين 
شدقيه الفاغرين حمجمة بشرية؛ کا لو أنه بهم بافتراسها, 


يعير الأولاد. ویقول الدزس : «هوذا جدار الثعابين . كل ثعبان 
يحمل في شدقه حجمة. لا أحد يعرف ماذا يعني هذا». 


لم يستطع صدیق بالومار آن يتهالك نفسه : «ولکن tk‏ هناك من 
يعرف! إا تمثل تواصل الحياة والوت. الثعابين تمثل الحياةء 
والجماجم نمثل الموت . rive a‏ التي هي Ye ea‏ تحمل a d‏ 
الوت ؛ والوت الذي هو الوت bY‏ لا the‏ من دون موت. . . 


يصغي الاولاد مشدوهین وقد جحظت عيونهم السوداء . والسید 
sgh‏ نكر في ini js it‏ تستدعي ترجه oh‏ وهکذا دواليك . 
فيتساءل: «ما معنی الوت والحياة والدوام والعرض بالنسبة لشعب 
التولتيك القدماء؟ وماذا تعني لي؟). ومع ذلك يعلم أله لن یستطیع 
أن یکتم في داخله الحاجة إلى الترجمة, النقل من لخة إلى آحری؛ من 
أشكال ملموسة إلى کلم زد من بو عر إلى ترپ 
ode‏ أن ينسج وینسج من جديد شبكة التهاثلات. فالامتناع عن 
التاویل آمر مستحیل كا هو مستحیلٌ الامتناع عن التفکیر. 


۱۹۹ 





ما ان غاب pl‏ التلامیذ عند منعطف حتی عاود صوت الدزس 
الصغير في اصراره : :N0 es verda»‏ لیس صحيحا ما قاله 
السیّد» لا أحد یعرف ماذا پعنی هذا). 





الخقان غير المتجانسين 

خلال رحلة إلى أحد بلدان الشرق» ابتاع السیّد بالومار من السوق 
aya‏ وفور عودته إلى حيث يقيم يحاول أن پنتعلهما: فیلاحظ if‏ 
لحدها أكر من الآخر ولا يني يسقط من رجله. يتذكر البائع 
العجوز وهو مجلس القرفصاء في أحد دكاكين السوق قبالة کومة من 
الحفاف من كل القياسات وقد شفَعت عشوائياً. وها هو يستعيد 
صورته باحثاً في الكومة عن حف بمقاس قدمه ويطلب منه أن يجربه ثم 
يعاود البحث ويناوله الفردة التي يحسب أنها المناسبة » فیاخذ‌ها هو منه 
دون أن يجرمها . 

«ربا في هذه الأئناءء يفكر السيد stash‏ هناك رجل آخر يسير في 
هذا البلد بخفين غبر متجانسين». ویری ظلا نحيلاً يجوب الصحراء 
بخطى عرجاء وينتعل فردة حذاء تنزلق من رجله كلما خطاء أو ربا 
كانت ضيقة جدا» وتحبس قدمه الملوية . leyy‏ هو أيضاً Say‏ أنا في 
هذه اللحظت ويأمل أن يلتفي بي لكي نتبادل خفینا. فالصلة التي 
تربط بيننا نحن الاثنين اوضح وأبقى من قسط كبير من العلافات التي 
تقوم بين البشر. Jo‏ أننا لن نلتقي saat‏ فيصمم عل انتعال Ce‏ 
غير التجانسین تضامتا مع رفيق مصابه المجهول» ولكي hilt‏ على 


۱۱۸ 





مثل هذا التکامل الذي يندر مثيله» وعلی هذه الخطى العرجاء التي 
تتمرأى من قارة إلى آخری. ۱ 

يتريّث في JF‏ هذه الصورة لکنه یعلم أا تجافي الحقيقة. فشمة 
وابل من فاف التي تصنع باعداد كبيرة وتغذي كومة تاجر البازار 
العجوز. وفي القعر سیکون هنالك (bls‏ خفان غير متجانسين» وما م 
يستنفد التاجر کل بضاعته (وقد لا يستنفدها أبدأء وبعد ماته سینتقل 
الدكان بكل بضائعه إلى ورثته ثم إلى ورثة ورثته)» يكفي أن يُفتش في 
الكومة e‏ ومثل هذه الأخطاء لا تحدث 
الا مع زبون دائم الشرود من طرازه وقد تنقضي قرون من CAP‏ 
بل of‏ تقع تبعة هدا الخطأ على زاشر آخر للبازار القديم . إن كل 
سبرورة تفكك لنظام العام لا تسپ | SY‏ في اتجاه واحد» ولا يمكن 
الرجوع عنباء ولكن انعكاساتها تظل خفية بل يؤخر حدوتها غبارٌ 
الأعداد الغفيرة الذي يشتمل على احتالات لا تحصی عملياً من 
التقابل والتمازج والازواج من جدید . 

وماذا لو كانت غلطته ليست سوى كفارة عن غلطة سابقة؟ وماذا 
لو کان شروده مدعاة نظام لا فوضی؟ فا كان التاجر يعرف جيداً ما 
هو فاعل» یفگر السيّد بالومار» حين أعطاني هذين این المختلفين» 
وربما يكون بذلك قد أصلح خطا كان يختبىء في هذه الكومة منل 
قرون وتناقلته أجيال وأجيال تعاقبت على هذا السوق». 

قد يكون الرفيق المجهول سار بخطى عرجاء في عصر eel‏ ويترذد 
صدی التناظر في خطاهما ليس فقط من قارة | إلى آخری بل عبر 
العصور. وبرغم ذلك لا يشعر السيد بالومار بقدر أقل من التضامن . 
فيواصل جر خفيه بصعوبة لكي ينح db‏ العزاء. 
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بالومار وحياة المجتمع 


عض اللسان 


في زمن dy‏ بلاد حيث الجميع يبذل قصارى جهده في الإفصاح 
عن آراثه أو احکامه. اعتاد السیّد بالومار على أن يعض لسانه ثلاث 
مرات قبل أن يؤكد على شيء ما مها كان. وإذا كان في الرة الثالثة لا 
ly‏ مُقتنعاً ما يريد قوله يقوله وإلا لزم الصمت. وبالفعل فقد مر 
عليه أسابيع وشهور كاملة دون أن يفارق صمته. 


ولا تعوزه أبداً المناسبات التي تفرض عليه السكوت» ولكن يحدث 
له ایض ولو فيا ندر. أن يندم السيد بالومار على قول, كان ينبغي 
أن يقوله في وقت مناسب. ويلاحظ أن الوقائم جاءت لتژکد ما كان 
یفکر فيه واه لو عبر عن فكرته آنذاك لرا استطاع أن يؤثر Ue]‏ 
مهما كان التأثير ضئيلاً؛ على ما حدث . وفي مثل هذه الأحوال يشعر 
أنه phe‏ بين الإحساس بالرضا لصواب تفكيره وبين إحساس بالذنب 
لسلوك التحفظ المفرط الذي يتخذه. ويشعر بوطأة الاحساسين في أن 
حتی أله بدي رغبة ملحّة في أن يعبر le‏ بالقول. ولكن بعد أن 
يعض لسانه ثلاث مرات, أو حتى ست مرات. تتکون لديه القناعة 
بان ليس في هذا الأمر ما يدعو إلى الخيلاء أو الشدم. 


۱۳۰ 





فان یکون تفکیره Like‏ لسن pla‏ نیم “gli‏ فا هو Whe‏ 
last‏ هو أن من بين الأفكار الخاطئة والمشوشة أ و الرتيبة الي 
تحضر في الأهن» هناك e Jee [glo‏ و» حقق» 
الما ley‏ أنها خطرت في ذهنه. فبإمكانه أن یکون Wil,‏ من il‏ 
حطرت Lat‏ لشخص, آخر. 

إل أن الحكم الذي يطلقه على امتناعه عن | إبداء ما پفکر فيه يبدو 
مثيراً للجدل. ففي زمن الصمت العام لا يمكن أن يكون الامتثال 
لصمت العدد الأكبر إلا مذنباً. وني الوقت الذي يتكلم الجميع فيه 
ast,‏ ها ينبغي » لي ليس المهم أن تقال أشياء Aske‏ الأمر الذي سيؤدي 
بأية حال إلى غلبة سيل الكلام عليهاء بل أن تقال انطلاقاً من 
oldie‏ منطقية » وأن تخلص إلى استنتاجات من شأنا أن تضفي على 
ما يُقال قيمته القصوی .ولکن في هذه الخال إذا كانت قيمة صواب ما 
تکمن في انصال الطاب ونغاسکه سیت ینبغی أن یکون elu‏ فان 
الخيار» عندثل .لا يكون ممكناً إلا بين الکلام التواصل والامتناع (ls‏ 
عن الكلام . 

في الحالة الأولى» من شأن السيّد بالومار الاعتراف Sb‏ تفكيره لا 
يلتزم خطأ مستقيأء بل خطأ متعرّجاًء یز عبر ترجحات ونقائض 
وتصویبات تضیع J‏ غمرتها صوابية حکمه. أما d‏ الحالة الثانية› 
Sp‏ هذا الوقف یفترض فنا للصمت أصعب بکثیر من فنْ الکلام . 

وبالفعل» Gad‏ الصمت يكن اعتباره بمثابة خطاب, با هو رفض 
لاستخدام الكلام على غرار ما يفعله الآخرون. على ot‏ هذا 
الصمت - الخطاب یکمن في انقطاعاته: بمعنى all‏ من وقت لاخره 
يقال شيء ما ويعطي هذا القول معن لا يسكت عنه. 


۱۳۱ 





أو بکلام أوضح : قد یستخدم الصمت لاستبعاد بعض CAST‏ 
أو لحفظها تموطا لإمكان استخدامها في مناسبات أفضل . تماماً كما من 
شأن الكلام الذي يقال الآن أن يختزل de‏ مثله فيها بعد أو أن 
پستدعي ألف قول, آخر. een ee‏ يخلص 
السیّد بالومار في استنتاجه الذهنی ينبغى أن آفکر ليس فقط با 
سافوله آو ما لن اقولده fot dia Br‏ م أقله ‏ في Js‏ ما 
سيقال أو لن يقال من قبلي أو من قبل الآخرين». وما كاد يصوغ هذه 
الفكرة Ge‏ عض لسانه ولزم الصمت. 
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التحامل على الشبّان 


في زمن بلغ فيه عدم تسامح المسنين إزاء الشبّان وعدم تسامح 
الشبّان إزاء السنین حدا تجاوز كل cde‏ زمن لا يفعل المسنونٍ فيه 
شب سوى اجتراح البرهان تلو البرهان ليواجهوا الشبّان أخيراً le‏ 
پستحقونه › وا يتحين الشبان سوی هذه الناسبة لیبرهنوا Sf‏ الستین 
لا يفقهون شيئاًء في زمن مثل هذا لا یفلح السيّد بالومار في أن يدلي 
بدلوه. وإذا حاول. احیانك ان بندخل فسرعان ما يدرك cert‏ 
جیعهم منهمکون بالطروحات التي یدافعون عنهاء کل من جهته» 
فلا ینتبهون إلى ما محاول ایضاحه لنفسه. 

فالحالٌ أله Sy‏ بدل أن يؤكد حقيقة معينة» لویطرح أسثلة» وهو 
يفهم جيّداً أن لا احد يرغب في الخروج عن سگة خطابه الخاص ليرد 
على أسئلة من شاب لجرد أنها توجه aan‏ أن 
ترغمهم على التفکیر Tote‏ في الأشياء نفسها بكلمات أخرى» ور 
أن يجدوا أنفسهم على أرضر مجهولة وأبعد من السارات القائمة . ويود 
أيضاً لو أن أسئلة تُطرح عليه من قبل الآخرين. ولكنه. بدورهء كا 
استساغ سوى بعضها دون البعض الاخر: تلك التي يستطيع أن یرد 


۱۳۳ 





علیها بقوله الأشياء التى یشعر أن في استطاعته قوطاء إلا أنه ما كان 
ليستطيع قوها إلا إذا سثل عنها. وبأية حال لا يخطر لأحدٍ أن يسأله 
: عن أي شيء كان . 


ونظراً لكون الأشياء على ما هي عليه يكتفي السيّد بالومار Ob‏ يردّد 
لنفسه کلام حول صعوبة مخاطبة الشبان. 


پفکر : «تکس الصعوبة في اهوة التي تفصل بیننا والتي لا يمكن 
ردمها. لقد حدث شيء ما أبعد جیلهم عن جیلنا؛ فانقطع تواصل 
التجارب : 0 يعد لديا أي منطلقات مشتركة) . 

ثم يفكر: دولکن لاء تكمن الصعوبة في أنني لا اترجه إليهم إلا 
اعد أو بنقد أو بصح أو بموعظة» واحسب أنني؛ حين Ls‏ شاباً أن 
ایض كنت أفعل ما يستحق اللوم والنقد والنصح . والمواعظ من 

نفس النسوع وأنني لم أكن أصغي إليها. كانت الازمنة ختلفة 

وهناك WG‏ جملة احتلافات في السلوك واللغة والعادات» SEY]‏ 
هذا كله لا يحول دون أن تکون أوالياتي الذهنية SLT‏ ليست مختلفة 
Le‏ عا هم عليه اليوم. وليس ob‏ مهما كانا الداعي أي سلطة 
Gm gout‏ الکلام». 

یترژد السیّد بالوسار طويلاً بين هاتین الوجهتین في قحیص 
السژال . . ثم پقرر: «ما من تناقض بين الوجهتين, إن حل مشكلة 
التراضل بين الأحبال یکمن فى استحالة لقتل رة الخاصةء dy‏ 
استحالة تنيب الآخرين الأخطاء التي سبق واقترفناها, فالمسافة بين 
جيلينٍ تبرز من خلال العناصر المشتركة بيده والتي تفرض تكراراً 
ووا للتجارب نفسهاء على غرار سلوك الأجئاس الحيوانية الني 
تنفل بالوراثة البيولوجية. والحال OF‏ عناصر الاختلاف Lay‏ نحن 


۱۳ 





E ETD 
ترتبط بالارث التاريخي الذي خلفناه»‎ lel کل عصر في کف | ي‎ 
cops هذا الميراث الفعلي الذي صنعناه,‎ cab > نحن أنفسناء‎ 
بدا ون بلا مي كام . لذا ليس لدینا ما نلقنه: / إذ ليس في‎ 
استطاعتنا أن نؤ نژثر في ما هو أشبه بتجربتنا. ولا فلك أن نتعرّف‎ 
yT 





نموذج النماد ج 


في إحدى مراحل حياة السيّد بالومار كان يبع هذه القاعدة: أن 
يبني Sot‏ في.ذهنه موذجا یکون على أكبر قدر مکن من الكمال والنطق 
والتناسق افندسي . ویعمك انیا إلى التحقق من کون النموزج 
يلائم الشروط التطبيقية التي يمكن معاينتها عبر التجربة . وال 
إجراء التصحیحات الضرورية لكي یتطابق النموذج مع an‏ 
وبالعکس . كانت هذه الطريقة, الي وضعها وطورها فيزيائيو 
وفلکیون يدققون في بلية الادة والكون» تبدو في عيي بالومار ار 
الوحيدة التي تتيح له أن يجبه اکثر الشکلات البشرية slacks lee‏ 
وني طلیعتها مشکلات الجتمع والوسائل المثل للحکم. فقد كان 
یتوجب عليه أن یفلح من جهةء : في ابفاء واقم الجتمع البشري 
الشوه والاخرق والذي لا ینتج سوی والکوارت ماللا d‏ 
ذهنه, وان يركن» من جهة ثانية » إلى نموذج للتنظیم الاجتماعي بلا 
ثغرات ats‏ مرسوم بخطوط مستقيمة ودوائر وأشكال إهليلجية» 
وقوى متوازية الاضلاع» ورسوم بيائية ذات محاور للسینات ومحاور 
لإحداثيات النقطة. 
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لكي يتم بناء gost‏ - وهذا ما كان بالومار يدركه ‏ ينبغي الانطلاق 
من معطی cle‏ أي ينبغي أن یه و 
استباط منطق الاستدلال الخاص. وهنه المبادىء التي يمكن أن 
5 تسم انا مسلّات أو فرضيات أولية - ليست موضوع اختیار» بل 
هي حي دا بو بل ele‏ إن لم تكن موجودة» لا آمکن الشروع في 
التفكير. إذن حتی السيّد بالومار كان يمتلك بعضهاء > إلا أله ما دام 
ليس dle‏ ریاضیات ولا dle‏ منطق - لم يكن Shey‏ بتعریفها. ee‏ 
كان الاستنباط أحد نشاطاته المفضلة GY‏ كان يستطيع أن يكرس له 
وقته في وحدته وصمته دون أن تعوزه Uf‏ آدوات ایا كان وفي SF‏ 
وقت» Lae‏ في مقعده أم سائراً في نزهته . وعلى العكس من ذلك 
كان Sag‏ ب بعض النفور من الاستقراء bY‏ تجاربه في هذا المضمار بدت 
E‏ وفي المحصّلة كان oly‏ النموذج بالنسبة له بل نوعاً 
أعجوبة التوازن بين البادیء (المركونة في (hia‏ وبين التجربة 
a‏ لا تدرك)» هذا علا St‏ النتيجة ينبغي أن تکون على قدر أكبر 
من التماسك سواه بالمقارنة مع البادیء أو مع التجربة. وبالفعل» إذا 
كان, التموذج متراسك البناء فان Js‏ تفصيل فيه ينبغي أن يكون 
مشروطاً بالتفاصيل الاحری, وهذا السبب تقوم أجزاؤه على تماسك 
مطلق » کا في Bt‏ جهاز حين يتوقف عن العمل عند أي عطل في 
احدی آلیاته. النموذج» تعريفاًء هو ما لا يکن تبدیل أي شيء فيه 
وهو ما يواصل اشتغاله على أكمل وجه. فيا تعن روص ید أن 
الواقع لا يسير على خی ما يرام aly‏ تفتت من كل صوب. ae‏ 
إذن إلا أن نرغمه على Al‏ فل وج أكان طوعا أم عنوة . 
لقد عانى السيّد بالومار طويلا حتى توصل إلى درجة من اللاانفعال 
والتجرّد بحيث Of‏ الأمر الوحيد الذي بات يعنيه هو التناغم الواضح 
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لخطوط الرسم : df‏ ينبغي bil‏ إلى التمزقات والتشنجات 
والضغوطات التي ينوء تمتها الواقع البشري لكي يتاهى باللموذج» 
على Lf‏ أحداث عابرة وحالية من أي LYS‏ سوق أنه كان ما أن 
يتوقف dad‏ عن التحديق بالشكل المندسي المتناغم حتی يقفز إلى 
عيليه منظر بشري لم تختف لا البشاعات ولا ee‏ من حواشيه » 
ما كان یتوجب فعله» آنذاك» هو اللجوء | إلى عملية مصاقبة بارعة 
أثمرت تصحیحات تدريجية للنموذج مهدب تقریبه من الواقع المکن 
كا أذت إلى تعديلات في الواقع نفسه بهدف تقريبه من النموذج. 
والحقيقة أن مصادر ليونة الطبيعة البشرية ليست كا YH‏ في البداية 
مخز لا mes‏ ما النماذج Gow‏ أكثرها صلابة» في القابل من Gls‏ 
أن یکون على قدر مفاجىء من الطواعية. وباحتصار. إذا كان 
النموذج لا ينجح ني تحويل الواقع فينبغي أن ينجح الواقع في تحویل 
النموذج . 
لقد تغّرت قاعدة السيّد بالومار شیثاً فشيئاً: وأصبحت تعوزه OVW‏ 
تشكيلة اکبر وأكثر loys‏ من النهاذج» وربا ينبخي أن تکون ملاح قابلة 
للتحريل led‏ بينها وفق طرائق تركيبية» للعثور على النموذج الاکثر 
تلاؤماً مع الواقع الذي cols‏ بدوره يتألّف [tle‏ من اشکال حتلفة 
: من ال في الزمان كما في المكان. 


غل اجن اذ یر موضوعة ة oe Sool‏ 
الصحيح للاج الصحيحة التي یری bel‏ تردم الموة التي بدت له أكثر 
فاكثر عمقاً بين الواقع والبادیء. وني المحصلة يمكن القول إن طريقة 
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معالجة الناذج وتدبیرها لم تكن ضمن مهاراته ولا قدراته على 
التدخل . وهناك. بصورة عامة» آناس ختلفون عنه Js‏ الاختلاف 
يكرسون آوقاتهم لمثل هذه الأشياء 4 إلى الطابع الوظيفي وفق 
معايير أحرى: وعلى الأحص على أنه أداة سلطة» وليس وفق ما 
ana‏ البادیء الأولية أو التبعات التي تترتب عليها في حياة الناس. 

aU ee‏ ری هی Chane‏ إلى تمذجته هي 
في ila‏ نظام سلطة ة. والمشكلة أنه نه إذا كانت فاعلية النظام تقاس 
دی عصمته وقدرته على البقاءء نان النموذج يُصبح نوعاً من 
الحصن الذي PF‏ أسواره السميكة : 0 في الخارج. وخلص 
بالومار الذي لا بتوقع (glo‏ سوى أسوأ الشرور من السلطات 
والسلطات الضادة. إلى الاقتناع با لاع فیک درا مر 
رخ عنها: الشکل الذي يسعى الجتمع لاكتسابه وكيد ویصمت 
d ue ilies‏ عاداته chy‏ آشکال تفكيره وعمله. ple ds‏ قيمه 
الخاصة. ويُفترض» في مثل هذه الحال» أن يتح موذج cle‏ الذي 
حلم به بالومار a‏ و إلى galt‏ شفافت ونقية ة ودقيقة Lis fic‏ 
خيوط العنكبوث. عوذج من شأنه ley‏ أن يلغي کل cals!‏ وحتى 
أن يلغي ذاته. 


وما أن أدرك هذا Gud ALI‏ أمام السيّد بالومار سوى أن يحو من 
ذهنه النماذج وفاذج الماذج. وما أن يتم له ذلك حتى يواجه الواقع 
العصي على الفهم والتجانس ليصوغ في شأنه عبارات من نوع «أجل» 
و«كلا» ورلکن). ولكي یفلح في مراده» ليس هناك بالتأکید ما هو 
أفضل من ذهن طليق لا تقطنه سوى أجزاء تجربة ومبادىء مضمرة 
بمقدار ما هي غبر قابلة للبرهان. وليس هذا خطة للسلوك يقدر أن 
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يستدرٌ منبا أحاسيس كفاية بعینها؛ ولكنها تبدو الوحيدة القابلة 

ما دام الأمر لا يتعلّق إلا بنبذ مكامن الضعف في الجتمع 
وإساءات من يستخلونه, 7 يبدي أي تردد (وإذا فعل فلانه 
بخشى» لكثرة الكلام عليهاء أن تنتهي حتی الأشياء الصحيحة إلى 
الظهور بمظهر التکرار والبداهة والانکساف) . ty‏ صعوبة أكبر في 
ta‏ ی د 
مزیدا من الضعف والإساءة, وإلى cll‏ لو افترضنا Lal‏ 
سیک فلز ر قابلة بالتالي OY‏ تطبق من قبل 
خلفهم بلا آضرار: قد تكون عاجزة وقد تكون UE‏ بوظیفتها, وقد 
تکون في ol‏ عاجزة Wty‏ بوظيفتها. 

لا یی له سوی أن يعرض أفكاره اللتميلة لي egrets JE‏ إلا 
of‏ وتات يعيقه: وماذا لو نتج عنها موذج؟ لذلك يؤثر أن يحتفظ 
بقناعاته في شکلها السائل cn ie bee‏ ۱[ 
yS‏ في طريقته الخاصة بان یفعل أو لا 
يفعل» أ أو يسشيعد » أن يتكلم أو يسكت . 





تأملات بالومار 


العالم ينظر إلى العالم 


على أثر سلسلة من الخيبات الذهنية التى لا تستحقٌ ذكرها هناء 
عزم السیّد بالومار على أن يقصر نشاطه الرئيسي على معاينة الأشياء 
من الخارج. فهو الأحسرء شارد الذهن. الانطوائي. یبدو» في 
طبعه. من طينة أولئك البشر الذين يُطلق عليهم» في العادة» اسم 
مراقبين . ومع ذلك فقد حدث له (Blo‏ د جدار 
حجري » صدفة فارع ورقة شجرة» ركوة ‏ وأجبرته على إيلائها 
التباهاً مطولاً ومدققاً في مثولها أمام عينيه : فيروح يراقبها دون انتباه 
منه نظریا؛ ويجيل نظره فيها متفخصا أدق تفاصيلها ولا يعود قادراً 
على صرف أنظاره عنبا . لقد قرر السید بالومار أن بضاعف انتباهه من 
الان فصاعداً: الا أن لا يغفل عن النداءات التي توبجهها الاشیاء 
إليه. وتالياً أن يولي عملية الراقبة هذه الاهتیام الذي تستحقه. 

dy‏ هذه اللحظة بالذات تبرز» (alti‏ معالم أزمة: إذ یسعی 
السیّد بالومار» في يقينه من أن ا 
هله الثروة اللامتداهية من الأشياء AGU‏ أمام عينيه يني dhe OY‏ في کل 
ما يقع أمام بصره : يلا مستت اق eee‏ رركت عن خلت وتلي هذه 
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ES‏ و و و هو فقط 
بعض الأشياء دون سواها وأنه نه ينبغي» بالتالي أن يبحث عنها. 
ولكي يتم له ذلك ينبغي أن پواجه » في كل ay‏ قضايا الاختيار 
والاستبعاد وتراتب WY‏ ولا يليك أن يدرك ان ا ]نا 
يفسد الأمور كعادته باستمرار ما Sf‏ يحشر «آناه» الخاص في کل شيء» 
تفت JS:‏ الشاکل التي لا تنفك عنه. 


ولكن ما العمل للتوصل إلى معاينة شيء ما بمعزل عن SUS‏ مَنْ 
هو صاحب العيئين اللتين تنظران؟ يسود الاعتقاد عادةٌ Sb‏ الأنا هو 
الشخص الذي Mey‏ من شرفة عينيه كما بطل المرء من حافة نافلة 
وینظر إلى العالم الذي ae‏ بانساعه هناك أمام ناظریه . 

إذن: هناك نافذة مشرّعة فبالة العالم: ماذا تريدون أن يكون 
هناك سوی هذا؟ واذ ال السیّد بالومار بعض التمعن يفلح في أن 
ينقل العام كما كان Wh‏ هناك ویضعه كمشهد أمام النافذة بالفعل . 
ولكن ما الذي يبقى» عندئل» من هذه الأخيرة؟ هنا أيضاً لا 0 
du‏ الذي ینفصم » بالمئاسبةع إلى dle‏ ينظر وعالم ينظر إليه 
الذي ر پسمی Laut‏ «أنا)» أي السيّد بالومار؟ 0 هو ایضاً ۳ من 
dbl‏ تراقب في هذه الأثناء فلذة أخرى من العام؟ أ و ¢ ما Sf‏ ثمة عا 
دحل النافذة وآخر حارج النافذة, ألا يكون الأنا هو النافذة 
بالذات التي من خلاها ينظر العالم إلى العالم؟ لكي يتاح له أن ينظر إلى 
نفسه» تعوز العالم Lye‏ (ونظارتا) السيد بالومار, 

هكذا أصبحت حقيقة أن ينظر السيّد بالومار إلى الأشياء من 
خارجها وليس من داخلها؛ غير كافية: فسوف ينظر إلبها بنظرة نصدر 
عن خارجه ولیس عن ALAS‏ ولا يلبث أن يقوم بالتجربة : ليس هو 
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من ينظر الآن بل fe‏ الخارج الذي ينظر إلى الخارج. وما أن بت 
ee‏ ۱ 
المنظر العام. لا شيء. إن ما dat‏ به هو Sola‏ اليوميّ العتاد. 
لذلك ينبغي أن يُعيد دراسة JS‏ شيء منذ البداية. لا يكفي أن ينظر 
الخارج إلى الخارج: فمسار النظرة الذي يربط الشيء الذي ينظر 
بالڻيء الذي ينظر إليه ينبغي أن ينطلق من هذا الأخير. 

من الدی الأبكم للأشياء ينبغي أن تنطلق شارت نداء» طرفة 
عين : E‏ 
ماذا؟ هو نفسه : فالشيء بسر لكونه يُنظر له من قبل الأشياء الأخخرى 
فقط حين یکون واثقاً من آنه يعني بذاته ولا شيء سوی ذلك» من 
بين كل الأشياء التي لا تعني إلا ذاتها ولا شيء سوی ذلك . 

LY مثل هذه السوانح ليست كثيرة الحدوث بالتاکید» ولکنها‎ S| 
إحدى هذه‎ | Gif يكفي أن ينتظر‎ Slate Sets اسم‎ 
ة التي برغب فيها العام أن ينظر وأن ينظر إليه في‎ e 

نفس الوقت» وأن يكون السيد بالومار عابرأ بمحض المصادفة من 

هناك . أو رما من النافل حتی أن ينتظر السيّد بالومار OY‏ مثل هذه 
الأمور لا تحدث إلا في (BT‏ السوانح توقعاً. 
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Bi yo الکون بمثابة‎ 


يُعاني السيّد بالومار على نحو حاص من الصعوبات التي تعترض 
صلاته بأبناء جلدته . وهو يحسد الأشخاص الذين لهم موهبة أن يجدوا 
دائ الكلمة المناسبة والطريقة الصحيحة في JS ALE‏ واحد من 
الآخرين. الأشخاص الذين يتصرّفون على سجیتهم إزاء محدثيهم 
ويدعون الآخرين يتصرّفون على سجیتهم والذين» في حركتهم 
الخفيفة بين آشباههم يدركون على الفور مق يصح أن يقفوا 
على ااي oly‏ يبتعدوا ومتى يصح أن يلتزعوا 
التعاطف والثقة؛ الذين يبذلون أفضل ما فيهم في علاقتهم مع 
الآخرين ويدفعون الآخرين لبذل الافضل الذين يعرفون» بلمح 
البصر»ء Gl‏ اعتبار يمنحونه لشخص في صلاتهم به وفي المطلق. 

وی CU‏ بف بالومار بحسرة من ينتقدهاء تُعطى oh‏ 
يحييون في تالف مع العالم. فمن الطبيعي» فيها يعنيهم أن يقيموا 
صلة توافق لیس ete‏ فقط بل وأيضاً بالأشياء والأماكن 
والوافف والناسبات , وسباق الکوکبات ae J‏ وتراكم الذرات في 
الجزيئات . | ij‏ وابل الأحداث الترامنة الذي نسمیه الکون لا wud‏ 
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اضطراباً لدی الانسان الحظوظ الذي LE‏ الانسحاب عبر Gt‏ 
الخارج» ووسط التوافقات اللامتناهیقف والتبدلات والتبعات 
المتوالية , [se‏ مسارات النيازك القاتلة وغير أب في تحليقه ر 
بشعاعات الأنوار المفيدة. فالكون صديقٌ من هو صديق الكون. لو 
أستطيع ذات يوم أن أكون کذلك!» يقول السيّد بالومار متتهداً. 


لقد عقد العزم: سیحاول أن يقلّدهم. وسوف تنصبٌ كل 
cody ge‏ من OV‏ فصتا على البحث عن تالف ب لبس فقط مع 
الجنس البشري الذي يت لیه بصلة بل ومع أبعد کوکب من نظام 
الجرات . وما دام السيد بالومار يعاني الكثير من اشامت في صلاته 
بأبناء جلدته. فسوف يسعى» با لتحسين صلاته بالکون. 
فيستبعد ويختزل لقاءاته بأمثاله إلى حدّها الأدنی. ويعتاد على إعادك 
الفراغ d‏ ذهنه. ويطرد منه کل حضور طاریء ويراقب الساء في 
اللبالي ٠ deel‏ يقر أ lita‏ علم الفلك ويألف فکرة الفضاءات 
الكوكبية حتی تصبح الخلفية الملازمة لاطاره الذهني. ويسعى بعد 
ذلك لتدبر أمره بحيث تبقى مائلةً في ذهنه» وفي نفس الوقتٍ الأشياء 
الأكثر قرباً والأشياء الأكثر بعدا: oe Ge‏ يُشعل غليونه OB‏ انتباهه 
إلى لهب الشعلة الذي سيمتصه النفس القبل إلى داحل محرق التبغ» 
مُطلقاً إشارة الاحتراق البطيء الذي يحيل أعواد التبغ إلى رماد. لن 
يجعله SU‏ ولو لبرهة واحدة» عن انفجار جديد أعلى يحدث على 
سطح «غیامة مجلان الک‌بری» في هذه اللحظة بالذات» أي منذ بضعة 
ملایین من السنین. ولا تفارقه الفكرة بان Js‏ الأشياء؛ في الکون؛ 
تترابط lad‏ بينها وتستجيب لبعضها البعض: ذلك أن Jas‏ خفيفاً في 
إضاءة سديم برج السرطان أو تراكم كوكبة كروية عند نجم المرأة 
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ALLL‏ (اندروميد) لا يمكن إلا أن يكون ها بعض الاثر على میناء 
ساعته أو على طراوة وریقات بقلة احرف في صحن ALL‏ الذي 
آمامه . 


وإذ توصل إلى الاقتناع أنه على هذا النحوء استطاع OF‏ يرسم 
حدود مكانته وسط هذا المدى الأبكم للاشیاء الهومة d‏ الفراغ , عبر 
غبار الأحداث الحالية أو الممكنة والذي يتناثر في الزمان وفي الکان, 
يقرّر بالومار af‏ حان 0 تطبيق حکمته الكونية على صلته بأبناء 
جنسه. فيهرع للعودة | لى المجتمع وإقامة الصلات والصداقات 
وعلاقات العمل » pats‏ صلاته وعواطفه an‏ ضمير دقيق, 
بت أن یری آمامه منظراً بشريّاً واضحاًء في الباية, لا تشوبه دکنة 
أوغيوم » يستطيع أن یتحرك في کنفه OU ay‏ دقيقة ووائقة . فهل كان 
له ذلك؟ آبد على الإطلاق. فيروح يتخبط في معمعمة من سوء 
الفهم والتذبذب ات والأفعال الناقصة . وتصبح أكثر 
القضايا تفاهة مثبرة للقلق» ویسخف أعظمها شأناً . ويتضح له أل JS‏ 
ما يقوله أو یفعله ينم الا عن سلوك أخرق ولي غير موضعه ومترد. 
نیا هي gala‏ 


العلّة في هذا: لفرط ما تأمل النجوم » اعتاد على أن يرى نفسه 
نقطة بلا اسم وبلا جسم هذا | ن لم ينس أله موجود. ولكي يجيد 
التعامل الآن مع الآخرين لا يستطيع إل أن يضع نفسه داخل Teal‏ 
ولكنه لا يعرف این يعثر على «نفسه» هله . فحيال کل شخص نلثقیه, 
ينبغي أن يعرف كل واحد منا ما هو موقعه الصحيح في صلته به وأن 
OK‏ را من رة الفعل الي برها فيه وجو الآخر - نفور أم ميل» 
هيمنة یفرضها أم يخضع هاء فضول آم حذر ام حتی لامبالاق تمكن 
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أم رضوخ» مکانة التابع أم الدليل» دور المثل of‏ الشاهد - وانطلاقاً 
من كل هذا ومن ردود فعل AM‏ ينبغي أن یفرض قواعد اللعبة 
gil‏ ستطبق آثناء اللقای النقلات والنقلات الضادة التي ينبغي أن 
تلعب. ولكي pa‏ لنا کل هذاء وقبل أن fag‏ جراقبة الآخرين» 
يلبغي أن یعرف واحدنا من یکون هو. فمعرفة الشببه تتمیز با يلي : 
lel‏ تمر بالضرورة بمعرفة الذات . وهذا بالضبط ما يفتقده بالومار. ولا 
تكفي المعرفة وحدهاء بل بل وأيضاً الفهم , التوافق بين وسائلنا وأهدافنا 
ومیولنا. ما يعني قدرة واحدنا على التحکم بميوله وأفعاله وتوجیهها 
دون أن يقسرها أو يطمسها. والأشخاص الذين يثيرون إعجابه لكل 
كلمة يقولوهاء لكل حركة من حركاتهم. لصوابيتهم ومسلكهم 
الكون. ولطالاً تجنب بالومار» الذي لا بحب نفسه. أن يجد نفسه في 
مواجهة نفسه . ولذلك فضل أن يلوذ بالمجرّات. وهو يدرك الان SP‏ 
ما كان ينبغي أن يفعله هو أن يبحث عن السلام الداخلي. فمن 
الژکد أن في استطاعة الكون أن ينصرف لشاغله . أما هو فلا يستطيع 
بالتأكيد . 


أمامه مخرج وحيد: سوف OS,‏ منذ OV‏ على معرفة نفسه» 
وسوف يستكشف جغرافيته الداخلية» وسوف يرسم بیان حركة 
روحهء وفيها سيستخلص المعادلات والنظريات وسوف یوجه مقرابه 
نحو المدارات التي سلكتها حياته بدل مدارات كوكبات النجوم . 
«لیس في استطاعتنا أن نعرف ما هو خارجنا بتجاوز أنفسناء يفكر 
بالومار الا فالكون مراة نستطيع أن ols‏ فيها ما تعلّمنا أن نعرفه 
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ها قد تمت المرحلة الأخيرة من طوافه على طريق الحكمة: 
فسينصرف أخيراً إلى النظر في ما كان يختبىء في داخله . ماذا سيرى 
فیه؟ أسيبدو له alle‏ الداخلي باتساع دورة کوکب مضي Fe‏ آسیری 
(eel‏ وکواکب تسبح في صمت على طول الخطوط النحنية 
والإهليلجية الي od‏ طبعه ومصیره؟ etal‏ 7 لامتناهية الحبط 
يكون الأنا مركزهاء ومركزها في كل النقاط؟ 


پفتح عينيه . , يخطر له al‏ كان یری في السابق» کل یوم ما ely‏ 
له الان: شوارع مزدحمة WL‏ الزين بپرعون ویفسحون لانفسهم 
i Jb‏ متدافعبن برافقهم» ولا پلتفث أحدٌ | إلى شبیهه ‏ يسيرون بين 
جدران ذات زوایا حادق عالية ومتهدّمة. وني الأعلى تترامی ساء 
مكوكبة تطلقٌ بريقها التقطع کجهاز معطل. مت ویرتعد بکل مفاصله 
غير المشحمة» کمواقع أمامية لكون aie‏ وأعوج» مثله. لا راحة له. 
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كيف تتعلّم أن تکون میت 

يعزم السيّد بالومار على أنه منذ اليوم » سیتصرّف كا لو أنه ميت 
Gud‏ كيف يسير العالم من دونه. فقد لاحظ منذ بعض الوقت أن 
الأمور بينه وبين العالم ليست على سابق عهدهاء وإذا بدا له لوقت 
بشي أن ادها اهو أو العام یتوخی شیامن الاخره فهر ما عاد 
يذكر الیوم ماذا كان هذا Fal‏ خيراً ام شرا ولا السبب الذي 
يجعل من هذا الرجاء حافزاً لاضطرابه وقلقه المتواصلين. 

إذن على السید بالومار أن OV say‏ ااا بالارتباح لأنه ما عاد 
مجبراً على التساؤل عا يديره العالم له وعليه أيضاً أن حدس بارتياح 
العام الذي ما عاد مجبراً على الانشغال به. لا of‏ انتظار التمتع بهذا 
الهدوء هو بالضبط ما يكفي OF‏ يجعل من السيّد بالومار شخصاً قلقاً. 

باخحتصار» أن یکون الرء میت ليس بالسهولة التي قد تبدو أحياناً. 
نالف لا ينبغي اخلط بين أن تكون be‏ وبين أن لا تکون هناء وهي 
الحالة التي تشتمل ایضاً على الدی غير المحدّد لزمن ما قبل الولادة» 
والي‌نوازي» في الظاهر» الدی‌الزمني الذي لايحمدٌ أيضأًوالذي يلي 
الوت . والحقيقة آننا قبل الولادة نکون جزءا من احتمالات لا تحصی 
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حدث أن تتحفق tals‏ أن لا تتحقق » ولکن حینی سوت لا یود 
بإمكاننا أن نحقق ذواتنا لا في الماضي (الذي نكون أصبحنا في كنفه 
كلا دون أن نستطیع التأثير على سياقه) ولا في المستقبل (المغلق 
دوننا Ge‏ ولو كان يخضع لتأثيرنا) . إن حالة السيّد بالومار هي في 
الحقيقة على قدر أكبر من البساطة باعتبار أن قدرته على التأثير في ام 
ما أو في شخص ما كانت شبه معدومة. . في استطاعة العام أن يستغني 
عله» |S‏ يستطيع هو في راحة بال» أن يتصرف کا لو أنه ميت حتی 
دون أن يڌل شیا من عاداته . والشکلة لا تكمن في تخیر ما يفعله بل 
في ما هو vale‏ وبدقة St‏ في ما هو عليه بإزاء العالم. قبل قبل ذلك 
كان يفهم من كلمة idle‏ : العالم» زائد هو. Ut‏ الآن فبات الامر 
ghey‏ به هو زائد العام من دونه , 


العام من دونه» Gal‏ هذا اية القلق؟ dle‏ تجري فيه الامور 
بمعزل عن حضوره وردود فعله وفق قانون أو ضرورة أو ile‏ خاصة 
لا تعنيه؟ تضرب الموجة صخرة ة البحر وتحفر فيهاء د ثم تاي أخرى ثم 
آخری» ثم أخرى أيضاً وأيضاً. سود كن ها ام ل righ Js (A‏ 
يواصل صيرورته. Of‏ الشعور بالارتياح لکون الرء ميتاً یکمن فيا 
يلي : بعد زوال لطخة القلق التي هي حضورنا jp‏ الشيء ء الوحيد 
الذي يبقى ويحتفظ بمعناه هو واقع OL‏ الأشياء تتطاول وتتو الى في صفاء 
سرائرها الثابت تحت الشمس. Js‏ شيء هادىء أو يميل إلى اهدوء» 
حتی الأعاصير والزلازل وثورات البراكين. ولکن؛ df‏ يكن هذا - حال 
العام حين COS‏ هو لا يزال فيه؟ عندما كانت کل عاصفة تحمل في 
صلبها السكيئة التي تعقبهاء وتمبىء tad‏ توالي الامواج على 
الضفاف» ولظة استنفاد الریاح عتوها؟ أن تکون میت قد يعني أن 
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تعبر إلى حيط الأمواج التي تظل أمواجاً إلى الابد. فلا فائدة إذن من 
انتظار هدأة البحر. 


في نظرة الاموات دائ شيءٌ من التسخيف. فالأماكن والمواقف 
والمناسبات هي » ف صورة ة عامّة» تلك التي سبق لنا أن شهدناهاء 
والتعرّف عليها من جديد يوفر لا شيئاً من الرضا ولکن Bed‏ في 
الوفت نفسه عددٌ من التنويعات الضئيلة أو الكبيرةء والتي قل قبل 
طوعاً على ما هي عليه إذا كانت نطاب مساراً منطقياً متهاسكاً. إلا 
lal‏ على عكس ذلك» nbs le‏ منتظمة وهذا ما من شأنه أن 
بسبّب ضیف حاصة أن واحدنا يشعر دام بالرغبة في التدخل لاجراء 
تصويب يبدو ضرورياً ولکنه لا يستطيع لاه ميت. من هنا ينشأ 
موقف پشبه الارتباك ولکنه d‏ الوقت نفسه موقف اکتفای 
هو تقريباً موقف مَنْ يدرك نما بعل عليه فعا هو تجربته السابقة 
Uy‏ کل ما تبقى لا يستحق أن يُعطى الكثير من الوزن . ثم لا يلبث 
أن pad‏ شعورٌ fib‏ وأن يفرض نفسه في كل خحاطرة: | |« الارتياح 
إزاء اليقين بان كل المشاكل هي مشاكل الآخرين» وبأنباتعنيهم هُم . 
لا شيء. لا شيء إطلاقاً من شأنه أن يعني الموق لان لا شيء Ca‏ 
عليهم التفكير في أي شيء. a>‏ ولو بدا ذلك لا أخلاقياء Sb‏ الموق 
يجدون حبورهم في هذه اللامسؤولية. 
(Ls‏ اقتربت حال السیّد بالومار النفسيّة من هذا الذي نصفه هناء 
بدت له فكرة أن يكون ميتاً طبيعية. لم يلق he‏ بالطبعء 
الانعتاق الأسمى الذي كان سب أنه خاصيّة الوق ولا العلّة المفارقة 
اي تفسير ولا تجاوز حدود قدراته أنقاضة كا عند GP)‏ من SH‏ 
يفضي إلى ste!‏ آخری. Got‏ یتوهم d cal‏ الاقل تعرر من نفاد 


۱۶۱ 





الصبر الذي رافقه طيلة She‏ عندما كان يرى الآخرين يخطئون في 
js‏ ما يفعلون Say‏ أ نه في مکاهم» لا كان at aly bax Jit‏ 
حال» كان ليدرك ذلك. في الحقيقة لم يتحرر من هذا الاحساس» 
وبات يدرك أن الوقف غير المتسامح من أخطائه وأحطاء الآخرين 
سیدوم مع الأخطاء نفسها ولپس d‏ استطاعة أي موت أن يبدّده . 
لذا فالأحرى أن يعتاده : : أن تكون میت يعني لبالومار أن يعن لاحباط 
انعد aa‏ طا al‏ چا دوه بابل فى ر کے ا 


بالومار لا د پسي* تقدير السوائ نح التي یتیحها وضع الي وقیزه عن 

الیت» ليس في مضیار الستقبل حيث الخاطر دائ على أشدّها والنافع 
غالباً ما تکون قصيرة الأجل» بل فيا يعني إمكانية تجمیل صورة 
eee‏ الخاص. دلا | إذا كان المرء قانعاً بماضيه. dy‏ هذه الحال لا 
پستحق الأمر أن نتوقف عنده) . إن حياة الرء عبارة عن جموعة 
أحداث من شان آخرها أن يبل معنى الجموعة كلهاء > ليس لاه قد 
یکون الأهم, بل OY‏ الاحداث ما أن asd ga‏ حياةٍ 
ماح aL‏ في نستي لا يفضع للتسلسل الزمني بل يستجيب 
pelo sok‏ فلان مشلا الذي يقرأ وقد تقلم في الس 
کتابا ) مها له لدرجد Ogle att‏ «کیف كان في استطاعتي أن أحيا دون 
أن أقرأ هذا الكتاب!» أو أيضا: «من المؤسف gil‏ لم أقرأه في شبابي!» 
jt Bh‏ مثل هذه الأاحكام» UW,‏ بصورة .خاصة, لا معنى ها 
du ay‏ قراءته للکتاب اصبحت whe‏ كحياة من قراه. ولیس 
tye‏ أن يكون قراه مبکراً أو متأخرأًء ذلك OF‏ الحياة نفسها التي سبقت 
هذه القراءة تتخذ الآن في شكلها سمة هله القراءة. 


هنا تكمن أصعب الخطوات لمن يود تعلّم أن يكون ميتاً: إقناع 
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نفسه بأن Jie alti‏ »> في صيغة الاضي. ولیس في استطاعة أحد 
أن يُضيف شیثاً ولا يستطيع أحد أن يُدخل عليها أي تبديل في منحى 
التراتب بين تلف عناصرها. طبعاً في استطاعة من لا يزالون على 
قيد الحياة أن يدخلواء انطلاقاً من التغيرات التي clapton‏ تبدّلات 
حتى في حياة الموق» بإعطائهم شكلاً لم لم يكن له شكل في السابق أو 

لا كان يبدو في شكل تلف : مثا أن بظهر بظهر الال العادل 22 
كانت أفعاله مستنکرة لأنها daa‏ القانون» أو الاحتفال بذکری شاعر أو 

بي ۸ يشعر في حياته إلا أنه رمي بالعصاب أو المذيان. ولکنها 
لات يعو و إل في نظر الأحياء . Lif‏ الأموات فتصعب علیهم 
الافادة منها . ان JS‏ امری» مصنوع نما عاشه وليس في استطاعة أحد 
نا الواقع . فمن عاش بالعذاب jy‏ ول بالعذاب . 
وإذا ما انزع منه العذاب لم يَعْذ هو نفسه. 


عل هذا 5 لكان ی و بتكني عبت 
بش الفس أن یکون عکوماً ob‏ ييقي كما هو ولکنه برغم ذلك» 
Gl mene‏ شيء فيه حتى لو كان يُثقل عليه . 


مِنَ الممكن, بالطبع. الاعتماد على الجهازي بات التي تضمن البقاء 
me‏ ء من الذات في ذاكرة السلف والتي قد تصلف جوهرياً في فثتين : 
الترکیب البيولوجي الذي بتيح نقل هذا الجزء إلى الخلف وهو ما 
ae‏ الجانب الوراثي» والتركيب التاريخي الذي يتبح» عبر ذاكرة 
daly‏ ما يدوم حيّاء هذا القلیل bu‏ هذا الح الأقصى أو الادن من 
التجربة التي عايشها وراكمها حتى Jat‏ البشر حبلة. وبالإمكان أيضاً 
اعتبار هذه الجهازيات على أنها واحدة: إذ يكفي الافتراض بان تتابع 
الأجيال هي مراحل the‏ شخص واحد ولكلبا تتواصل خلال مثات 
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أو آلاف من السنین. الا آننا نکون بذلك نسعی لحمل مشكلة موئنا 
الفردي الخاص على مشكلة زوال النوع البشري مها كانت بعيدة في 
حساب الزمن . 

إل بالومار إذ Sa‏ في موته الخاص نما یفکر في موت آخر الاحیاء 
من الجنس البشري او آخر التحدرین منه أو ورئته: إذ dang‏ على 
الكرة الأرضيّة الخربة القفراء معمرون من كوكب آخخر یفکون رموز 
الآثار التي دونتها هيروغليفية الأهرام والبطاقات المعتلمة للحاسبات 
الألكترونية . إِنْ ذاكرة النوع البشري CA‏ من Waly‏ وتنتشر عبر 
المناطق الآهلة من الكون. وهكذا, من استطراد إل at‏ یصل بنا 
الأمر إلى اللحظة التي ALE‏ فيها الزمن هو نفسه ويخبو في ام خحاوية, 
حين یکون آخر سند مادي لذاكرة الحياة قد تحلّل إلى نفحة حرارة» أو 
جمد ذراته في صقيع os‏ قار. 

«إذا كان ينبغي آن ینفد الزمن فبالإمكان وصفه, dad‏ تلو 
«dad‏ هکذا پفکر بالومار, «dad AY‏ حين توصّف» تتسع لدرجةٍ 
يصعب معها إدراك حذها». يصمّم على أنه سينكبٌ على وصف JS‏ 
dad‏ من حظات حیاته وما لم يصفها کلها لن يفكّر في أنه ميت ٠‏ و 
تلك اللحظة يموت. 
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مستسد رك 


Converted by Tiff Com 








إن الارقام ۸ ۰۲ ۳ gil‏ رقمت پا عناوین الفهرس سواء 
كانت في الترتيب الأول أو الثاني أو الثالث» ليست ذات قيمة ترتيبية 
فقط بل تستجيب لثلاث مقاربات للموضوعات . ولثلاثة أنواع 
من التجارب والتساؤلات التي نجدهاء بيشب مختلفة؛ في كل قسم 

فالرقم ١‏ يشير بعامة إلى تجربة بصرية تكاد تكون أشكال الطبيعة 
هي موضوعها الغالب. وفي هذا الموضع ييل النص للاسترسال 
وصفاً. 

Gal أنتروبولوجية وثفافية‎ pole الرقم ۲ يجد القارىء‎ dy 
العام وتوظطف التجربةء بالاضافة إلى المعطيات البصرية» عناصر‎ 
. سردا‎ pol اللغة والدلالات والرموز. وهنا يميل النص إلى‎ 

Lil‏ الرقم ۳ فيتعرض لتجارب ذات طبيعة AUG‏ تتعلق بالكون 
والزمان واللامتناهي » والصلات بين الأنا والعالم» وحدود قدرات 
الذهن . فمن مضمار السوصف والسرد ينتقل القارىء إلى حيز 
التأمل . 
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- القمر ما بعد الظهيرة ESE‏ 
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e DOU CRS ا‎ Aare غرو الزرازير‎ Pam 


- بالومار في السوق dich abuser ye Sa‏ 1 
.1 ثلاث ليبرات من شحم الأور rey Rear‏ ی 


A Shel متحف‎ ٠ 
و ی‎ RES الرخام والدم‎ - ۰, 
2 بالومار في حديقة الحيوانات 8 ی‎ - 
eee cree eee ee سباق الزرافات‎ ۰ 
الغوریللا الأمهق ا‎ - 7 
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۰ اسان غير التجانسین thee retinal‏ 


- بالومار وحياة الجتمع ا ا ی التو ل و هه 
١‏ - عض اللسان an Neon‏ ا 
.7 . - التحامل على الشبان سواط مك مع ار و 
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۱۰ - العام ينظر إلى العام AOR TEN hn SS‏ وت رد 
OS. ۰‏ بمثابة مرآة A‏ اك 


۰ - كيف تتعلم أن تکون میت A‏ 
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ty‏ کالفینو 


ولد في هافانا عام ۱٩۲۳‏ حيث أمضى سنوات 
طفولته الأولى قبل أن نقرر العائلة العودة الى الوطن » 
واستقرّت في سان روميو في إيطاليا. في عام ۱۹۶۳ 
يُشارك كالفينو في أعمال المقاومة الإيطالية ضد الفاشيّة 
وينتسب الى الحزب الشيوعي الإيطالي وينفصل عنه عام 
۷ بعد أن أصبح رئيس تحرير الصفحة الأدبية في 
صحيفة " الأوئيثا " الناطقة باسم الحزب. يُعتس کالفینو » 
الى جانب بافيزي وجينزبورغ وفيتوريني وشاشا » احد 
الذين ساهموا في تطوير ما سمّي بتيار "الواقعية الجديدة" 
عبر تجارب تكاد تكون فريدة في الأدب العالمي. 

في أوائل السئينات ينتقل الى باريس حيث 
يقيم حتى بداية الثمانینات وفي عام ۱۹۸۵ توفي كالفينو 
في روما عن اثنين وسنین bale‏ . 

من مؤلفاته:" درب آعشاش العنکپ وت" 
(۰)۱۹۶۷ "الغراب يأتي أخیرا" (۰)۱۹۶۹ الفیکونت 
المشطور" (۱۹5۲) " فصر المصائد المثقاطعة" 
(۱۹۷۳) ۰" المدن غير المرئية" (VAVY)‏ و "ذا سافر 
في ALS‏ شتاء" (۱۹۷۹) . وعام ۱۹۸۳ يكتب " بالومار" 
الذي اعتبر من أفضل ما كيب في السيرة الذاتية 


